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«إسرائيل» تستجدي أوروبا بعد ضرب المقاومة لقواعد أمريكا ومحاصرة تحركاا



ورصئ سمض تسطط الدعء سطى اجاثثام «الفسفعر افبغخ السام» ضث أبظاء غجة

جرائط إبادة ق تسغض دطعع المةامع الثولغ
 فـــرنـــســـا تــعــلــن تــنــفــيــذهــا لــــــذات الـــــــدور الأمـــريـــكـــي المـــســـانـــد لــــلإجــــرام الـــصـــهـــيـــوني وتــــدعــــو لــتــحــالــف أوســــع فـــرنـــســـا تــعــلــن تــنــفــيــذهــا لــــــذات الـــــــدور الأمـــريـــكـــي المـــســـانـــد لــــلإجــــرام الـــصـــهـــيـــوني وتــــدعــــو لــتــحــالــف أوســــع
الغربية المــشــاركــة  عــلــى  رداً  المــعــركــة  وتــوســيــع  المــقــاومــة  تسليح  حــق  بتثبيت  جــديــدة  مــرحــلــة  تعلن  إيــــران  الغربية  المــشــاركــة  عــلــى  رداً  المــعــركــة  وتــوســيــع  المــقــاومــة  تسليح  حــق  بتثبيت  جــديــدة  مــرحــلــة  تعلن  إيــــران   
والعراق سوريا  في  الأمريكي  الاحتلال  قواعد  قصف  تكرر  والعراقية  ضرباا  تواصل  اللبنانية  المقاومة   
المقاومة انتشار  مؤشرات  وتصاعد  السعودية  في  قواعدها  بضرب  واشنطن  مخــاوف  تضاعف  جديدة»  «حركة   
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أُسطظئ لتالئ اقجاظفار شغ ضُـضّ طثغرغات طتاشزئ إب:

شغما تط إسقن وطئاحرة الئثء شغ تمطئ الإظفاق لخالح الصدغئ الفطسطغظغئ:

ت التعبغ: المصاوَطئُ باصغئٌ طعما بطس الإجرامُ والمسادقتُ تشيرَّ
 : خظساء 

أكّـد عضوُ المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، على أن قواعدَ الاشتباك 
مع الكيان الصهيوني ستأخذُ مسارًا جديدًا في ظل تصاعد الإجرام الصهيوني. 

وخـلال مشـاركته في فعالية المؤتمـر الأول للقلـب، أمس الثلاثـاء، في العاصمة 
صنعـاءَ، قال عضو السـياسي الأعـلى الحوثي: «اليوم ونحـن في مؤتمر القلب، غزة 
قلبٌ مفتوحٌ ومجروحٌ، في حين تبحث كُـلّ الأنظمة والرؤسـاء والزعماء عن حلول 
للكيـان الصهيوني ولـم يتحَرّك أحد في مواجهة هـذا العدوّ أوَ أن يكـون لهُ موقفٌ 

واضحٌ تجاهه». 
وَأضََـافَ الحوثي «عندما شُنت الحربُ على اليمن عملوا [عاصفةَ الحزم] واليوم 

في غـزة لم ينفذوا أية عاصفة أوَ يقفوا إلى جانب إخواننا في فلسـطين، فيما حركوا 
في عدوانهـم على اليمن ألفي طائرة»، مُشـيراً إلى أن السـلاحَ الـذي قُصف به اليمن 

أمريكيٌّ وبإدارة أمريكية واليوم السلاح نفسه تقصف به غزة وتديره أمريكا. 
وتابع «لا قلقَ على فلسطيَن، لن يستطيعوا القضاءَ على المقاومة التي لها قدرات 
ت  اليـوم أكثر من السـابق في الدفاع عن أبناء الشـعب الفلسـطيني، فالمعادلةُ تغيرَّ
وعلى الصهاينة والأنظمة العميلة أن تعرف ذلك ولبنان يشن حرباً شرسة على طول 

الحدود وينفذ عمليات ناجحة». 
وجدَّد عضوُ السـياسي الأعـلى موقف اليمن مع المقاومة في فلسـطين ضد أعداء 
الله، مشدّدًا على أن من يثبطون هِمَمَ الناس هم أسوأُ من الصامتين في خدمة أعداء 

ــة.  الأمَُّ

أترارُ الطعاء افخدر غتاحثون في طسيرات تاحثة تسجغجاً لطمصاوطئ واجاسثاداً لطمرتطئ الصادطئ

سرضٌ سسضري وأطظغ في تسج إسقظاً لطظفير السام 
لظُخرة الحسإ الفطسطغظغ

 : إب 
شـهدت مدينـةُ إب وعـددٌ مـن مديريـات المحافظة، 
أمس، مسيراتٍ شعبيةّ حاشدةً؛ نصرةً للشعب والمقاومة 
الفلسـطينية وتنديداً باسـتمرار جرائم الصهيونية بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. 
ففـي مدينـة إب مركـز المحافظـة، احتشـد عشرات 
تقدمهـا  حاشـدة  مسـيرةٍ  في  المواطنـين  مـن  الآلاف 
محافظ المحافظة عبدالواحد صـلاح وعدد من القيادات 
والمسـؤولين، حَيثُ أكّـد المشـاركون، أن أمريكا والغرب 
والأنظمة العربية العميلة هي من تدعم وتشـجع الكيان 
الصهيوني على ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب 

الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. 
وفي مدينـة يريـم بالمحافظة، احشـد أبنـاء مديريتيَ 
يريم والرضمة في مسـيرة حاشـدةٍ؛ تعزيزاً لصمود أبناء 
فلسـطين في غزة وإسـناداً ودعمـاً للمقاومة الباسـلة، 
وتنديـداً باسـتمرار ارتـكاب الجرائم الوحشـية من قبل 

العدوّ الصهيوني الغاصب. 
وردّد المشـاركون في المسـيرة الشـعارات والهتافـات 
الغاضبـة المنـدّدة بالمجازر وجرائم الإبـادة التي يرتكبها 
الإمـدَادات  وقطـع  المدنيـين  بحـق  الصهيونـي  العـدوّ 
الإنسـانية وفرض التهجير القسري واستهداف المنشآت 
العامـة والخدميـة والمنـازل والمستشـفيات والطواقـم 

الطبية والمساجد والكنائس في ظل صمت دولي. 

مسـيرة  السـدة  مديريـة  شـهدت  السـياق،  ذات  في 
جماهيرية رفـع المشـاركون فيها الأعلام الفلسـطينية 
وردّدوا الهتافات المعبرة عن موقف اليمن الثابت والمبدئي 

إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية. 
كما شـهدت مديريتا ذي السـفال والسياني، مسيرة 
جماهيرية حاشدةً؛ اسـتنفاراً ونصرةً للشعب والمقاومة 
الفلسطينية، وتنديداً بالجرائم البشعة للكيان الصهيوني 

في غزة. 
وإلى غـرب المحافظة، حَيثُ شـهدت عزلـة المزاحن في 
مديريـة فرع العديـن بمحافظـة إب، مسـيرةً غاضبةً؛ 
تنديـداً بجرائم العدوّ الصهيونـي في قطاع غزة والأراضي 

الفلسطينية المحتلّة. 
بيان المسـيرات، دعا إلى التحَرّك نحو فلسطين لنصرُة 
الشعب الفلسطيني المظلوم والجهاد معه ضد الصهاينة 
المجرمـين، مُشـيراً إلى أن الشـعوب العربية والإسـلامية 

مطالبةٌ بالخروج ضد كُـلّ نظام عميل وخائن. 
وشـدّد البيـان عـلى ثبـات الموقـف المسـاند للقضية 
الفلسطينية وكافة حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، 
مؤكّــداً أن الخيـار الأمثـل والوحيـد لمواجهـة الإجـرام 

الصهيوني هو الجهاد في سبيل الله. 
ودعا البيان إلى حملة شـعبيةّ واسعة وحراك مُستمرّ 
في كافة المجالات وعلى مختلف المسـتويات في كافة الدول 
للمقاومة والشـعب  العربية والإسـلامية نـصرةً ودعماً 

الفلسطيني. 

 : تسج 
أكّـد القائمُ بأعمال محافظ تعز، أحمد المساوى، 
تأييـدَ أبناء المحافظة المطلق لكافـة الخيارات التي 
يتخذهُـا قائـدُ الثورة السـيد عبـد الملك بـدر الدين 
الحوثي؛ لنصرُة الشـعب الفلسطيني وردع الكيان 

الصهيوني وإسناد المقاومة. 
المحافظ المساوى خلال مشاركته، أمس الثلاثاء، 
في الاستعراضِ العسـكري والأمني والكشفي الذي 
شـهدته مديريةُ مقبنة بمحافظة تعز، تحت شعارِ 
«لبيك يا أقصى»؛ وذلك لإعلان النفير العام والتأهب 
لـكل الخيارات التـي تتخذها القيـادة الثورية؛ مِن 
أجل نصرة الشعب الفلسـطيني، أشار إلى أن «غزةَ 
لـم تعـد المنطقـة الجغرافيـة التـي يحـاول العدوّ 
الصهيونـي الإجهـاز عليها، بـل هي في قلـب كُـلّ 
مسـلم حر، وفي قلوب اليمنيـين كافة الذين يقفون 
مع الفلسطينيين ويدعمونهم بكل السبل المتاحة». 
ولفت المسـاوى إلى أن «المشاركة الواسعة في هذا 
العرض المشـترك تعبر عـن التلاحـم والتكاتف بين 
أبنـاء مقبنة والقوات المسـلحة والأجهزة الأمنية»، 
مؤكّــداً أن «مديريـة مقبنة سـتظل صمـام أمان 
للوطن وخط دفاع أول عن كُـلّ مقدسـاته»، داعياً 
الأنظمة العربية إلى اتِّخاذ مواقفَ شـجاعة تجاه ما 

يتعرض له الشعب الفلسـطيني من عدوان وإبادة 
جماعية. 

من جانبـه أوضح مدير مديريـة مقبنة، محمد 
الخليـدي، أن «أبنـاء المديريـة يقفـون إلى جانـب 
الشعب الفلسطيني ومقاومته ويعلنون تفويضَهم 
لقيـادة الثورة في اتِّخـاذ الإجراءات المناسـبة لدعم 

ومساندة الشعب الفلسطيني». 
مـن جانبهم، أكّـد المشـاركون في الاسـتعراض 
وقـوف الشـعب اليمنـي إلى جانـبِ الفلسـطينيين 
والاسـتعداد للتضحية، ودعم المقاومة الفلسطينية 
الباسـلة بالرجال والمال والعتاد، ومؤازرة الشـعب 
العـدوّ  ضـد  المقـدَّس  كفاحـه  في  الفلسـطيني 

الصهيوني. 
وندّدوا بالمجازر الوحشـية، التي يرتكبها العدوّ 
لين  الصهيونـي بحـق الشـعب الفلسـطيني، محمِّ
أمريكا والغرب كامل المسـؤولية عن هذه الجرائم، 
داعين الشـعوبَ العربيـة والإسـلامية إلى الانتصار 
للشـعب الفلسـطيني وإسـقاط هيمنـة الأنظمة 
ـــة، ومقاطعـة  العميلـة التـي تتحَـرّك ضـد الأمَُّ
البضائـع الأمريكية والإسرائيلية كأسـلحة مؤثِّرة 

على الأعداء. 
حـضر العرضَ عددٌ من أعضـاء مجلسي النواب 
والشـورى ووكلاء المحافظـة وقيـادات عسـكرية 

وأمنية وشخصيات اجتماعية وعلمائية. 

المتعغئ: ترائرُ حئام ضعضئان غثرجظ في طسيرات تاحثة 
دسماً لـ «ذعشان افصخى» وتظثغثاً بمةازر الضغان الشاخإ

 : المتعغئ 
للزخم الشـعبي الكبير،  اسـتمراراً 
واصلت حرائرُ اليمن موازاةَ التحَرّكات 
بتنظيـم  الأحـرار،  للثـوار  الكبـيرة 
الوقفات والمسـيرات الداعمة للقضية 
الفلسـطينية، حَيـثُ نظمـت الهيئـة 
النسـائية بمديريـة شـبام كوكبـان 
محافظـة المحويـت، أمـس الثلاثـاء، 
مسـيرات ووقفات احتجاجيةً؛ تنديداً 
ودعمـاً  الصهيونـي  العـدوّ  بجرائـم 
للمقاومـة  وإسـناداً  غـزة  لصمـود 

الفلسطينية الباسلة. 

بالمجـازر  المشـاركاتُ  ونـدّدت 
الكيـان  يرتكبهـا  التـي  الوحشـية 
الصهيونـي بحـق الأطفـال والنسـاء 
والمدنيـين في غـزة واسـتهداف المرافق 
الهتافات  مردّدات  والمدارس،  الصحية 
لأمريـكا  المناهضـة  والشـعارات 

والصهاينة. 
العَلَـمَ  الحـاضراتُ  ورفعـت 
والعزة  الحرية  وشعارات  الفلسطيني 
والكرامـة، مؤكّــدات اسـتعداد أبناء 
اليمـن والمـرأة دعم وإسـناد المقاومة 
وغـزة بالمال لمواجهة قوى الاسـتكبار 

العالمي. 

ودعت المشاركات الشعوب العربية 
جانـب  إلى  الوقـوف  إلى  والإسـلامية 
في  الفلسـطينية  والمقاومـة  الشـعب 
خـوض معركـة الجهـاد المقدس ضد 

الصهاينة الغاصبين. 
وحمـل بيان صادر عـن والوقفات 
والمسـيرات، المجتمـع الـدولي والأمـم 
المتحدة والأنظمة العميلة مسؤولية ما 
يرتكبه الكيـان الصهيوني من جرائم 
ينـدى لهـا الجبـين في غـزة والأراضي 
المحتلّـة، قبـل أن تقـوم المشـاركات 
الإنفـاق  حملـة  ومبـاشرة  بإعـلان 

لصالح غزة والأقصى الشريف. 
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س   : ظعح جقَّ
المخـاوفُ  تتزايـدُ  الآخـر  تلـو  يومـاً 
ـع المعركةِ؛ جَرَّاءَ الصلف  الأمريكية من توسُّ
الصهيوأمريكـي المتصاعـد ضـد المدنيين في 
غزة، حَيثُ تلقت واشـنطن خلال السـاعات 
الماضية عدداً هائلاً مـن الصفعات في العُمق 
السـعوديّ وكذلك في مناطق تمركز قواعدها 
وقواتها في العراق وسـوريا؛ وهو الأمر الذي 
اعتبره مراقبون عواملَ تجُْبرُِ واشـنطن على 
الانسـحابِ من معركة الاقتحام البري لغزة، 
فضـلاً عن إجبارهـا مع الكيـان الصهيوني 
عـلى التوقـف عـن الإجـرام وسـفك دمـاء 

الفلسطينيين. 
ومع تزايد الإجرام يأتـي الرد من فصائل 
الصهيونـي  العـدوَّ  إن  حيـثُ  المقاومـة، 
ارتكب، مسـاء أمس الأول، مجـازرَ كبيرةً في 
أحيـاءٍ متفرقـة من قطـاع غـزةَ؛ تمهيداً لما 
يسـميه الاجتياح البري للقطـاع، وهو الأمر 
الذي قوبـل بتحَرّك واسـع مـن دول المحور 
ابتدأه وزيـر الخارجية الإيراني حسـن أمير 
عبداللهيـان، بتصريحـات اعتبرهـا الجميع 
بيـانَ ردع، في حـين تحَرّكت باقـي الفصائل 
المقاومـة في العراق وسـوريا ومناطق أخُرى 
صـوب القواعـد الأمريكيـة، وهـو مـا ينذر 

بقرب توسع الصراع. 
وزيـر الخارجيـة الإيراني أطـل، أمس، في 
تصريحـاتٍ عاجلة؛ رداً عـلى الإجرام وكذلك 
التمـادي الأمريكي، حَيثُ قـال إنه «في إطار 
القيـم الإنسـانية والقوانـين الدوليـة ندعم 
مقاومة فلسـطين أمـام الاحتلال الإسرائيلي 
وسـنواصل هـذا الدعـم»، في رسـالة تؤكّـد 
بـدء طهران خوض مرحلـة جديدة من عمر 

الطوفان. 
وَأضََــافَ عبداللهيان «القوانـين الدولية 
تنـص عـلى حق اسـتخدام السـلاح من قبل 
الذين تم احتلال أرضهـم ونحن أيَـْضاً نؤيد 
هـذا الحق»، وهنا إشـارة إلى أن الدعم بالمال 
سـيأخذ  العسـكرية  والتقنيـات  والسـلاح 
مسـاراً واسـعاً تتبنـاه طهران، وهـو ما قد 
يعـزز الموقـف المقـاوم ويـسرع مـن عجلة 

الانفجار الواسع للمعركة
وعـزز وزيـر الخارجيـة الإيرانـي موقف 
المقاومة القـادم بتأكيده عـلى أن «المقاومة 
حقيقـة غير قابلـة للإنكار في هـذه المنطقة 
وعـلى الجميـع أن يدرك ذلـك»، في تأكيدٍ على 

آخـرَ  منحـىً  سـيأخذ  المقاومـة  مسـارَ  أن 
خلال الفترة المقبلـة في ظل تصاعد مؤشرات 
الالتحام إلى جانب أبطـال «طوفان الأقصى» 
وقد يشـمل هـذا الالتحـام دول المحور دون 
اسـتثناء، في ظل تزايد التحَـرّكات الأمريكية 
الراميـة إلى فـرض واقـع خـاص بالإجـرام 

الصهيوني. 
ــهَ الإيراني  وأكّــد عبداللهيـان أن التوجُّ
الجديـدَ يأتـي بعـد الاختراقـات الأمريكيـة 
الكبـيرة، مؤكّــداً بقولـه: «نؤكّــد اليوم أن 
إدارة الحـرب في غـزة ضـد الفلسـطينيين في 
أيـدي الأميركيـين عسـكريٍّا وأمنيـاً»، وهو 
مـا اعتـبره مراقبـون إعلانـاً إيرانيـاً ببـدء 
المجاهـرة بالتحَـرّكات الداعمـة للمقاومـة 
لموازاة التحَـرّكات الأمريكية الداعمة للكيان 

الصهيوني الغاصب. 
وعـزز عبداللهيـان تحذيراتـه بقوله: إن 
«المنطقـة أصبحت برميل بارود قد ينفجر في 
أية لحظة وننصـح الجميع باتِّخاذ إجراءات 
عاجلـة لوقف قتل المدنيـين في غزة»، مؤكّـداً 
أن «إيـران لا تسـعى لتوسـيع الحـرب لكن 
ضـاق ذرع الجميـع مـن اسـتمرار قصـف 
المدنيـين والمجـازر التي ترتكـب بحقهم»، في 
تأكيـدٍ عـلى أن الإجـرام الصهيونـي القادم 
سـيكون مصحوبـاً بـرد مقـاوم يضاعـف 
فاتورة خسائر الكيان وداعميه، وقد ظهرت 

هذه الملامح جليٍّا. 
وخاطـب وزيـر الخارجيـة الإيراني قوى 
الاستكبار منوِّهًا إلى أن «الصهاينة يعتقدون 
أنّ حلمهـم هـذا بـات قريبـاً في ظـل الدعم 
الشـامل الذي حصلـوا عليه من 
مخاطبـاً  الأميركـي»،  الجانـب 
للصهاينـة  «نقـول  الصهاينـة 
فشـلتم  كمـا  عـالٍ  وبصـوتٍ 
قبـل سـنوات أمـام حـزب الله 
ستفشلون اليوم أيضاً»، في تأكيدٍ 
على أن مشـاركة إيـران القادمة 
سـتكون فاعلة بما يخلق الكثير 

من المنعرجات في المعركة. 
وألمـح عبداللهيـان إلى تجاوب 
فصائـل المقاومة خـلال المرحلة 
القادمة، عبر الإشارة إلى التجربة 
التي قدمها حـزب الله، موضحًا 
أن «حزب الله وصل إلى مسـتوى 
من القـوة أجـبر الأميركيين على 
إرسـال عـشرات الرسـائل لهـم 
مطالبـين بعدم فتـح جبهة ضد 

الصهاينة». 
وعـبرَّ عـن إصرار إيـران على 
خوض المرحلة القادمة بما يوازي 
التحَرّكات الأمريكية بإشـارته إلى 
أنه تم الاتفّاق مع الجانب المصري 
«على إيصال المساعدات من إيران 
إلى غـزة عبر مـصر في أسرع وقت 

ممكن»، مؤكّـداً أن هذه الخطوة تأتي على في 
مقابل التحَـرّكات الأمريكية الداعمة للكيان 
الصهيونـي، مُشـيراً إلى أن «الولايات المتحدة 
أثبتت عبر إرسـال مئات المعدات العسـكرية 
وتقديـم الدعم الشـامل للكيـان الصهيوني 

أنها ليست محايدة». 
واختتم وزير الخارجيـة الإيراني بتوجيه 
رسـالة إلى الأمريكيين بقوله: «أوجّه رسـالة 
مبـاشرة إلى الرئيـس الأميركـي بأنـه كفـى 
نفاقـاً وهل المجازر وقصـف المدنيين وتدمير 

المستشفيات تتوافق مع شعاراتكم». 
ومـا هـي إلا دقائـق قليلـة حتـى رجـع 
صدى الرسائل الإيرانية القوية، حَيثُ أعلنت 
فصائل المقاومة في العراق استهدافها لقواعد 
أمريكية داخل العمقين العراقي والسـوري، 
بالتزامن مع إعلان حركة في العمق السعوديّ 
عـن اسـتهداف قواعد لواشـنطن في الأراضي 

السعوديةّ. 
وأعلن حزب الله في العراق عن اسـتهداف 
قاعـدة لأمريـكا في حقـل العمـر النفطي في 
سـوريا، مؤكّـداً إصابة الهـدف بدقة عالية، 
في حين ذكرت وسـائل إعلام أمريكية ودولية 
أن انفجـارات في القاعـدة المسـتهدفة داخل 
سـوريا دوت بشـكل كبير جراء الاستهداف 

الذي نفذته المقاومة العراقية. 
وفي سوريا أيَـْضاً، تبنت المقاومة العراقية 
اسـتهداف قاعدة الاحتـلال الأمريكي في دير 
الزور؛ وهو الأمر الذي جعل من كُـلّ القواعد 

الأمريكية تحت النيران المقاومة. 
حـزب اللـه في العراق لـم يكتـفِ عن هذا 
الأول،  وأمـس  أمـس  كـرّر،  حَيـثُ  الحـد، 
اسـتهداف القواعد الأمريكية في العراق، وهو 

ما ضاعف المخاوف الأمريكية. 
ضاعفـت  مسـبوقة  غـير  خطـوةٍ  وفي 
المخـاوفَ الأمريكية، أعلـن تنظيمٌ يطُلِقُ على 
نفسه اسمَ حركة تحرير الحرمين الشريفين 
أنـه نفذ، يـوم أمـس الأول الاثنـين، هجوماً 
عسـكرية  قواعـد  عـلى  ة  مسـيرَّ بطائـرات 
الحـرب  عـلى  رداً  السـعوديةّ  في  أمريكيـة 

الإسرائيلية على قطاع غزة. 
وأوضحـت الحركـة في بيـان نـشر عـبر 
نفـذت  أنهـا  الإخباريـة  المواقـع  عـشرات 
تين  هجومـين منفصلـين بطائرتـَين مسـيرَّ
على مقـر قيادة القـوات الأمريكيـة بقاعدة 
الأمير سـلطان الجويـة في منطقـة الخرج، 
ومقر قيادة القـوات الأمريكية بقاعدة الملك 
عبدالعزيز الجوية بالظهران، مشـيرةً إلى أن 

الهجمات حقّقت إصابات مباشرة. 
وَأضََـافَ البيان أن الهجومَ «مُجَـرّد إنذار 
بسـيط لما هـو قادم طالمـا اسـتمر الهجوم 
الصهيوني على قطاع غـزة المدفوع بمباركة 

الإدارة الأمريكية» بحسب البيانِ.
وهدّد البيان بأنه سـيتم استهداف منشأة 
نفطيـة هامة وسـيدفع العالـم ثمن صمته 

تجـاه المجـازر الصهيونية، وهـو الأمر الذي 
ينذر بتعرض واشـنطن لمزيـد من الصفعات 

خلال المراحل القادمة. 
وإزاء هذا أقر الجانـبُ الأمريكي بتصاعد 
الهجمات عـلى القواعد الأمريكيـة في العراق 
وسوريا، مُضيفاً أنه يعتقد أن هناك احتمالاً 
«لوقـوع تصعيد أكـبر في المـدى القريب ضد 
القوات الأمريكية في الشرق الأوسـط»؛ ما قد 
يجعل واشنطن عرضة للأخطار حال تواصل 

الإجرام بحق الفلسطينيين. 
الرئيـس  عـبر  المعطيـات  هـذه  وأمـام 
الأمريكي، جوزيـف بايدن، عن حالة الخوف 
والهلـع التـي وصلت إليها واشـنطن بعد أن 
انسـحب من فعاليـة اقتصاديـة في أمريكا، 
كانـت تتزامن مـع الضربـات المتوالية التي 
انهالـت على القواعد الأمريكيـة، وقد أوضح 
بايـدن أن سـبب مغادرته للفعاليـة في وقت 
سريـع يأتـي كـضرورة لذهابـه إلى غرفـة 
العمليـات داخل البيت الأبيـض للاطلاع على 
أوامـر طارئـة وعاجلـة حسـب وصفـه، في 
إشـارةٍ إلى أن الولايات المتحدة لم تكن تتوقع 

هذا السـيناريو، ما قد يجعلها تدخل مرحلة 
اضطـراب تعقـد مهمتهـا في دعـم الكيـان 

الصهيوني. 
وبعد أن أصبح الجانب الأمريكي محاصرَاً 
بهـذا الكَـمِّ مـن الصفعـات، وسـط تصاعد 
مـؤشرات لوجـود صفعـات مضاعفة خلال 
الأياّم القليلة الماضية، لجأ الكيان الصهيوني 
إلى الاستعانة بالأوُرُوبيين، حَيثُ قام الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في ساعات مبكرة 
من صباحِ أمس الثلاثاء، بتنفيذ زيارة عاجلة 
للكيـان الصهيوني، جاءت في إطار محاولات 
إنقـاذ «إسرائيل» مـن المأزق بعـد محاصرة 

الجانب الأمريكي. 
وأمـام هذه المعطيات يتأكّــد للجميع أن 
واشـطن باتت مجبرة على إعادة حساباتها، 
لا سـيَّما أن دول المحـور تتداعـى للـرد على 
الضرباتُ  ومـا  الصهيوأمريكية،  الغطرسـة 
الأوليـة في سـوريا والعـراق والسـعوديةّ إلا 
مؤشرِّ بسيط للدخول في مرحلة مليئة بالردع 
هة للكيان  المقاوم وزاخرة بالصفعـات الموجَّ

الغاصب ورُعاتِه الأمريكيين والأوُرُوبيين.

ا سطى المحــارضئ افطرغضغئ إغــران تسطظُ طرتطئً جثغثةً باخرغتات أضّـثت تصَّ المصاوطئ شغ الاســطّح وتعجــغع المسرضئ رَدًّ
المصاوطئُ الطئظاظغئ تعاخض ضرباتِعا وتجبُ االله السراصغ غضرِّرُ اجــاعثافَ صعاسث واحظطظ شغ جعرغا والسراق
ترضئٌ جثغثةٌ تسطظُ اجــاعثافَ الصعاسث افطرغضغئ شغ السسعدغّئ وتخاسث طآحرات اظئباق المجغث طظ الصعى الترة

ظيران المصاوطئ تدرب صعاسث أطرغضا وتتاخر تتَرّضاتعا 
وتقتص إجرام «إجرائغض» وافخيرة تساةثي «أوروبا»
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شغما العقل افتمر بالشغدئ غظاحثُ تتالشَ السثوان وتضعطئ المرتجِصئ إرجال طروتغات لقظصاذ:

الإسخار المثاري «تغب» غتعل المعرة إلى طتاشزئ طظضعبئ
 : تصرغر 

تحوَّلت المهـرةُ إلى مدينة منكوبة جـراء الإعصار المداري 
«تيـج» الذي ضرب المحافظة، أمس الثلاثـاء، مخلِّفاً العديدَ 
مـن القتـلى في صفـوف المواطنـين وسـط غيـاب الاحتلال 

السعوديّ وحكومة المرتزِقة. 
وذكـرت مصـادر، أمـس، أن الوضعَ في محافظـة المهرة 
ا؛ جـراء إعصـار «تيـج» وتداعياته  المحتلّـة، كارثـي جِــدٍّ
الُمسـتمرّة، موضحـة أن الوضـع في «محيفيـف»، بمدينـة 

الغيضة مأساوي. 
وأكّـدت أن «سيارات الدفاع المدني والهلال الأحمر عجزت 
عـن نقل الأسر، وفك الحصار عنهـم»، لافتةً إلى أن «مديرية 
حصوين سـجلت إصابتين وتهدم 7 منازل، جراء الإعصار، 
كمـا أدََّت الأمطـار والسـيول إلى غـرق عدد من السـيارات 

بالقرب من الصالة الرياضية في وسط مدينة الغيضة». 
من جانبه أوضح الناطق الرسـمي باسم لجنة الاعتصام 
السـلمي في المهـرة، علي مبـارك محامـد، أن المحافظة تمرّ 

بأوقات صعبة تستدعي تكاتف الجميع. 
وأكّــد محامـد، في تصريح، أمـس الثلاثـاء، أن «الوضع 
كارثـي في عاصمة المحافظة الغيضـة، وفي مديرية حصوين 
التي انقطع الاتصال عنها؛ بسَببِ الرياح الشديدة، والأمطار 

الغزيرة المصاحبة لإعصار تيج». 
وجدّد ناطق اعتصـام المهرة الدعـوة للمواطنين الالتزام 
بالتعليمات والإرشـادات خلال الكوارث الطبيعية، ومتابعة 

تحديثات وتطورات الإعصار. 
إلى ذلك أشَـارَت مصادر محلية إلى أن سبعة أشخاص من 
أسرة واحـدة لقوا حتوفهم؛ نتيجة انهيار منزلهم في مديرية 
 حصويـن جـراء العاصفـة «تيـج» التي ضربـت المحافظة 

كإعصار مداري من الدرجة الثانية. 
وبينت المصادر أن «مئات المواطنين لا يزالون محاصرين 
في منازلهم بمديريتيَ حصوين والغيضة وسط عجز طواقم 
الدفـاع المدنـي عن التدخـل لإنقاذهم، كما جرفت السـيول 
عشراتِ السـيارات وأغرقت مَحَالاٍّ تجاريـة وأتلفت بضائع 

وممتلكات المواطنين. 

 : طاابسات 
فيما توقفت المحطـاتُ الكهربائية عن 
العمل بمحافظتيَ: عـدن ولحج المحتلّتين 
وانقطـاع التيـار عـن منـازل المواطنـين؛ 
جراء نفـاد الوقود وعجز حكومة المرتزِقة 
عن توفيره، أعلـن المرتزِقة، أمس الثلاثاء، 
تخصيص 25 مليون ريال سعوديّ موازنة 

شهرية لرئيس وأعضاء مجلس العار. 
مواليـة  إعلاميـة  مصـادرَ  وبحسـب 
للعدوان، فَـــإنَّ المرتزِق رشـاد العليمي، 
يتقـاضى راتباً شـهرياً ثلاثـة ملايين ريال 
سـعوديّ؛ أي نحـو 800 ألـف دولار، فيما 
يتقاضى كُــلّ عضو مليون ريال؛ أي 266 
ألـف دولار، لافتةً إلى أن الـ 15 مليون ريال 
سـعوديّ المتبقية مـن الموازنـة المرصودة 
من السـعوديةّ تنفق كنثرياتٍ وبدل سفر 
ورواتـب لمـدراء مكاتـب رئيـس وأعضاء 
للعليمي  الصحفـي  والسـكرتير  المجلـس 

ومستشاروه. 
وأشَـارَت المصادر إلى أن «خلافات حادة 
تعصف بما يسـمى المجلـس الرئاسي على 

خلفيـة الموازنـة المعتمـدة مـن الريـاض 
للعمـلاء والخونـة»، مبينـة أن «الخـلاف 
يتجدد شـهرياً على أحقية الصرف من الـ 
15 مليـون ريال سـعوديّ، حَيـثُ يحصر 
المرتزِق العليمي الصرف منها على نفسـه، 
الأمر الذي أثـار امتعاضَ وغضبَ الأعضاء 

المرتزِقة الآخرين». 
وأوضحت المصادر أن «المرتزِق العليمي 
يتقـاضى راتباً شـهريٍّا يعـادل رواتب 20 

ألـف موظف، بينمـا يتقاضى كُــلّ عضو 
من أعضـاء المجلـس راتباً شـهريٍّا يعادل 
أن  كمـا  موظـف،  نحـو 6500  مرتبـات 
الراتـبَ الشـهري للعليمي ضعفَـا الراتب 
السـنوي للرئيس الأمريكي بايـدن البالغ 
400 ألـف دولار، فيمـا يتقـاضى كُـلّ من 
رئيس وأعضاء ما تسـمى هيئة التشـاور 
30 ألف ريال سـعوديّ شـهريا؛ً أي نحو 8 

آلاف دولار». 

 : طاابسات 
في إطـار التسـابقُِ المحموم بـين دول العدوان 
ومحاولـة  اليمنيـة  السـواحل  عسـكرة  عـلى 
السـيطرة عليها، عزَّزَ الاحتـلال الإماراتي، أمس 
الثلاثـاء، مـن تواجده في سـواحل محافظة أبين 
المحتلّـة، وذلـك بنشر المئـات مـن مرتزِقته على 

امتداد الشريط الساحلي. 
مـن  المئـات  مطلعـة: «إن  مصـادر  وقالـت 
المجنديـن التابعـين لما يسـمى اللـواء الأول دعم 
وإسناد المدعومة من الاحتلال الإماراتي، وصلت 
إلى مدينـة شـقرة السـاحلية بمديريـة خنفـر، 

قادمة من معسكراتها في مدينة عدن المحتلّة». 
والأسـبوع المـاضي، نفذت ميليشـيا الانتقالي 
انتشـاراً مماثلاً في مناطق مختلفة من سـواحل 
مدينة شقرة، ضمن مخاوف أبو ظبي من توغل 
سعوديّ في المناطق الحيوية المتاخمة لمدينة عدن 

المحتلّة. 

جصعط 7 وشغات طظ أجرة واتثة وتعثم طظازل السحرات وطتاخرة المؤات شغ طظازلعط بتخعغظ

جضانُ سثن المتاطّئ غظثّدون بالسصاب الةماسغ 
جراء اظصطاع الضعرباء بحضض ضطغ

 : تصرغر 
أكّـدت مصادرُ محليـةٌ في عدن المحتلّة، 
أمس الثلاثـاء، أن سـاعاتِ انقطاع خدمة 
الكهربـاء ارتفعت إلى أكثر من 16 سـاعة، 
وسـط تجاهـل تحالف العـدوان وحكومة 

المرتزِقة لمعاناة المواطنين. 
وأفَـاد الأهـالي بـأن «ارتفـاع سـاعات 
انقطـاع الكهربـاء مـن 12 - 16 سـاعة 
ضاعفـت معانـاة المواطنين؛ بسَـببِ نفاد 

الوقود مقابل ساعتين من العمل». 
وأكّــدوا أن «جميعَ محطـات الكهرباء 
خرجـت عـن الخدمة فيما بقيـة محطات 
الحسـوة العاملة بوقود المـازوت إلى جانب 
محطة المنصورة بوقـود الديزل التي تعمل 

لمدة أربع ساعات قادمة فقط». 
مـن جانبهم اعتـبر ناشـطون انقطاع 
الكهرباء للساعات المرتفعة تعذيباً جماعيٍّا 
بحـق أهالي عـدن المحتلّة، مشـيرين إلى أن 
ما يسـمى الانتقـالي أصبح شريـكاً في تلك 
المعانـاة ليقبل بـإذلال المواطنـين في عدن، 
متسـائلاً بالقول: «هل تبقى لديكم رصيد 
مـن العزيمـة للاسـتمرار في الحيـاة بدون 
كهرباء بعد 12ساعة انطفاء متواصلة؟».

مؤسّسـة  إصـدار  عقـب  ذلـك  يأتـي 
الكهرباء بعدن المحتلّة، أمس الأول الاثنين، 
بياناً طالبت فيه حكومة المرتزِقة بالتدخل 
العاجـل لتوفـير وقود محطـات الكهرباء، 
مبينـة بـأن محطـة بترومسـيلة خرجت 

بنسبة 70 % عن الخدمة.

المرتجِصئُ غسامثون راتئاً حعرغاً لرئغج وأسداء «طةطج السار» 
ر بظتع 25 ططغعن رغال جسعديّ تصثَّ

زُ تعاجُثَه في جعاتض أبين سبر  اقتاقلُ الإطاراتغ غسجِّ
ظحر المؤات طظ طرتجِصاه ظاحطعن: إسقنُ الئظك الثولغ تصثغطَ 207 طقغين 

دوقر لمساسثة الغمظغين غبير اجاشرابَ المعاذظين
 : طاابسات 

أثار إعـلانُ البنك الدولي عن المسـاعدات 
التـي قدّمها لليمـن خلال العـام 2023م، 
ردودَ أفعـال غاضبـة في أوسـاط اليمنـين، 
بعد أن كشف البنك حقيقة تلك المساعدات 
في  الدوليـة  المنظمـات  وآليـة  الخارجيـة 
تقديمهـا، والتـي تجعـل النسـبةَ الأكـبرَ 
ة  منهـا تذهب للنفقات التشـغيلية الخَاصَّ
بتلـك المنظمـات، بينمـا يذهـب الفتات إلى 

المواطنين. 
وعـلى الرغم من إعلان مختلف المنظمات 
والجهـات الدوليـة للمبالـغ التـي تقدمها 
لليمـن، إلا أن المسـاعداتِ المقدمـةَ لا تلبـي 
الحد الأدنى مـن الاحتياجات، وهو ما يعود 
إلى تخصيـص مـا نسـبته 50 – 70 % مـن 

أموال المانحين كنفقات تشغيلية للمنظمات 
والجهـات المنفـذة للمشـاريع، بمـا في ذلك 
رواتـب مرتفعـة لموظفـين يعملـون خارج 
اليمـن؛ وهو ما يعنـي عدم دخـول العملة 
الصعبة إلى البلـد، وما تبقى من هذه المبالغ 
يتـم تخصيصه لـشراء مسـاعدات غذائية 
كشفت العديد من الوثائق أنها تكون تالفة 

وغير صالحة للاستخدام الآدمي. 
وبالإضافة إلى ذلك، فَــإنَّ المشاريعَ التي 
تنفذهُا المنظماتُ الدولية، وبحسـب العديد 
من الوثائق الرسمية، يشوبها فسادٌ كبيرٌ، 
داخـل المنظمـات نفسـها؛ وهو مـا يقلل 
من اسـتفادة المواطنين من المساعدات، إلى 
جانب ذلك، يتم تخصيص مبالغَ كبيرة من 
أموال المانحين لمشـاريع ليست ذات أولوية 

بالنسبة لاحتياجات المواطنين في اليمن. 
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 : طاابسات *
يخلـو القانـونُ الـدولي مـن اتفّاقيـة تحظُـرُ 
صراحـة اسـتخدامَ سـلاح الفوسـفور الأبيض، 
إلاّ أنـّه مع ذلـك هنـاك اتفّاقياتٌ معيَّنـة يمكنُ 
تطبيقُها على هذا السـلاح، ويتـم ذلك من خلال 
تشـابه الآثار التـي يحدثها هذا السـلاح مع تلك 
ة بالأسلحة المحظورة بموجب الاتفّاقيات  الخَاصَّ
الدوليـة، كمـا ويكـون ذلك من خلال اسـتعمال 

أسُلـُوب الاستقراء واتباع القياس المنطقي. 
وبما أنّ سـلاح الفوسـفور الأبيض عبارة عن 
مادة كيميائية سـامة، يسـبّب عندما يلامسـها 
الجلـد حروقًا كثيفة ومؤلمة، وهو ما تسـتخدمه 
القوات الصهيونية المعاديـة يوميٍّا في حربها على 
غزة منذ انطلاق العمليات العسـكرية، فهو بذلك 
أقرب إلى الأسلحة الكيميائية والأسلحة الحارقة، 
وقـد حظر القانـون الدولي اسـتخدام الأسـلحة 
الكيميائيـة مـن خـلال اتفّاقية حظر الأسـلحة 
الكيميائيـة للعـام 1993، كما حظر اسـتخدام 
الأسـلحة الحارقة من خلال البروتوكول الخاص 
بالأسـلحة الحارقـة الملحـق باتفّاقية الأسـلحة 

التقليدية للعام 1980. 
 

الفسفعرُ افبغخ السام.. جقحُ الإبادة 
الةماسغئ:

إنّ سـلاحَ الفوسـفور الأبيض هـو عبارةٌ عن 
سـلاح سـام يسـتخدمه العـدوّ اليـوم في غـزة؛ 
بهَدفِ الإبادة الجماعيـة للمدنيين، محدثاً الكثير 
من الآثار التي تشـير إلى انتهاكات جسـيمة لكل 

القوانين الدولية. 
ويعمـلُ هـذا السـلاح السـام، عـبر امتـزاج 
الأوكسـجين،  مـع  فيـه  الأبيـض  الفوسـفور 
والفوسـفور الأبيض هو أحد الأشـكال المتأصلة 
للعنـصر الكيميائـي الفوسـفور، والفوسـفور 
هو عنـصر كيميائـي في الجدول الـدوري، رمزه 
الكيميائي P وعدده الذري 15 ويعتبر الفوسفور 
من العناصر الرئيسة في المواد الغذائية، يعمل على 
بناء العظام وتكوينها، وللفوسفور ثلاثة أشكال 
تأصيلية هي: الفوسـفور الأبيض والفوسـفور 

الأحمر والفوسفور الأسود. 
والفوسفور الأبيض هو عبارة عن مادة سامة 
وخطـيرة له رائحة تشـبه رائحة الثـوم، ويكون 
لونـه أبيـض إذَا كان بالشـكل النقـي، وذا لـون 
أصفـر إذَا كان منتجًـا مصنعًا؛ بسَـببِ امتزاجه 
مـع المركبـات الكيميائيـة، ولذلك فهو يسـمّى 
بالفوسـفور الأصفر، ويكون شـديد الاشـتعال 
يحترق بمُجَـرّد تعرضه للأوكسـجين منتجًا نارًا 

أبيض كثيفًا. 
عندما يتعـرّض الفوسـفور الأبيـض للهواء، 
أكسـيد  خامـس  إلى  كبـيرة  بسرعـة  يتحـوّل 
الكيميائـي  التفاعـل  هـذا  ويولـد  الفوسـفور، 
حـرارة كبيرة مع دخـان أبيض كثيف، وبسـبب 
هـذا الدخان واللهـب المـضيء، غالباً مـا تتذرّع 
الدول بأنهّا تسـتعمل سـلاح الفوسفور الأبيض 
في حروبهـا؛ بهَـدفِ إخفاء حـركات الجنـود أوَ 
للإضـاءة أوَ كسـاتر دخانـي، ولكن تسـتخدمه 
آلـة القتل الصهيونية اليـوم كأدَاة تطهير عرقي 
وإبادة للشعب الفلسطيني منتهكة كُـلّ القوانين 

والمواثيق الدولية. 
 

آبار اجــاثثام جقح الفعجفعر افبغخ 
سطى المثظغين:

تتكشـف كُـلّ يوم آثار الانتهاكات الجسـيمة 
التـي ترتكبها آلة الحـرب الإسرائيليـة كُـلّ يوم 
في غـزة، ومن خلال اسـتخدامها الفرط لسـلاح 
الفسـفور الأبيض، تبرز درجة الحقد والرغبة في 

إبادة شعب بأكمله. 

جسـم  إلى  يدخـل  الأبيـض  الفوسـفور  إنّ 
الإنسـان إمّا من خـلال جزيئات الفوسـفور، أوَ 
عـبر استنشـاق الدخان الذي ينتـج عند احتكاك 
الفوسـفور بالهواء، فالفوسفور الأبيض عندما 
يتعرّض للهواء، يشـتعل ويتأكسد بشكل سريع 
ويتحـول إلى خامس أكسـيد الفوسـفور، ويولّد 
هـذا التفاعل الكيميائي حرارة كبيرة على شـكل 
لهـب مضيء مـع دخان أبيـض كثيـف، ويبقى 
الفوسفور الأبيض يشـتعل ويحترق حتى درجة 
1500 فهرنهايت (816 درجـة مئوية)، حَيثُ لا 
يبقى منـه أي شيء، أوَ حتى ينتهي ما حوله من 

الأوكسجين. 
يعُدّ سـلاح الفوسفور الأبيض سـلاحًا حارقًا 
وكيميائيـًا، يسـبّب عندمـا يلامـس الجلـد، أوَ 
لـدى استنشـاقه أوَ ابتلاعـه، جروحـاً خطـيرة 
للأشـخاص ويؤدي إلى الوفـاة في معظم الأحيان، 
إضافة إلى التشوهات الجسدية، وقد خبر الشعب 
الفلسطيني في كُـلّ حروبه مع العدوّ هذا السلاح 
الخطـير الـذي كانت لـه تداعيات على الإنسـان 

والنبات والحيوان أيَـْضاً. 
فعندمـا يلامـس الفوسـفور الأبيـض الجلد، 
يـؤدي إلى حـروق كثيفـة ومؤلمة، مـن الدرجتين 
الثانيـة والثالثـة، وأحيانـاً ما تصـل الحروق إلى 
العظام، ويمكن للمـاء أن يوقف الحروق مؤقتاً، 
ولكن مخاطر إعادة اشـتعال الفوسفور الأبيض 
كثيرة؛ لأنََّ جسيمات الفوسفور الأبيض المتبقية، 
ستشـتعل مجـدّدًا عندما تتعرض للأوكسـجين، 
ويمكـن أن يعاني ضحايا الحروق التي يسـببّها 
والكبـد  الـكلى  في  أضرارًا  الأبيـض  الفوسـفور 
والقلـب، وهـذا مـا توصّـل إليـه التقريـر الذي 
أصدرته «وزارة الصحة لدى العدوّ الإسرائيلي» في 
أثناء الحرب على غزة في العام 2009، إذ ورد فيه: 
«إنّ الدراسـات أظهـرت أنّ الحـروق التي تغطي 
نسـبة قليلة من الجسـد نحـو 12 إلى 15 % من 
الجسـم في حيوانات التجارب، وأقل من 10 % في 
البـشر يمكن أن تكون قاتلة؛ بسَـببِ آثارها على 
الكبد والقلب والكليتين. وبالإضافة إلى وجود آثار 
أخُرى منها النقص الحاد في الكالسـيوم والتأخر 

في التئام الجروح والحروق. 
كما يختلف سلاح الفوسفور الأبيض عن غيره 
من الأسلحة بالدخان الأبيض الكثيف الذي ينتج 
عند اشـتعاله في الهواء، هذا الدخـان يتكوّن من 
جزيئات خامس أوكسـيد الفوسفور الذي بدوره 
يتفاعل مع الرطوبة في الهواء أوَ الجسـم ليكوّن 

حامض الفوسفوريك. 
أمّا الآثار التي يتركها حامض الفوسـفوريك، 
فهي تتوقّف عـلى مدّة التعرّض له، والمقدار الذي 

يدخل إلى الجسم. 
عـن  الصـادر  الدخـان  استنشـاق  يـؤدي 
الفوسـفور الأبيـض، أوَ التعرض المزمـن للهواء 
الملوث بالفوسـفور، إلى السعال وظهور إصابات 
وتشـوهات في عظـام الفك، والتي تعـرف بحالة 
PHASSY JAW، ويترافـق ذلـك مـع صعوبة في 
التئـام الجـروح وتكـسرّ في عظام الفك، وتنشـأ 
أكياس صديدية (تحـوي القيح) في تلك المنطقة؛ 
بسَـببِ تفاعل الفوسفور مع البكتيريا الموجودة 
في الفـم، الأمـر الذي قـد ينتهي بالمـوت في بعض 
الحالات؛ بسَـببِ نفاذ الالتهـاب إلى مجرى الدم، 
كما وقد يؤدي استنشـاق الفوسفور الأبيض إلى 
تلـف الأوعيـة الدموية في الفـم، وأضرار خطيرة 
في الرئة والحنجرة، كمـا العيون التي تتأثر بهذه 

المادة بشكل مباشر. 
أمّا ابتلاع الفوسـفور الأبيض بشـكل منتظم، 
فيـؤدي إلى تدهّـن الكبـد مع علامـات وعوارض 

فشل الكبد الحاد. 
وفي ما يتعلّق بتأثير سـلاح الفوسفور الأبيض 
والتشـوّهات  السرطانيـة  الأورام  ظهـور  عـلى 
الخلقيـة والإصابـة بالعقـم، فقد قـرّرت وكالة 
حمايـة البيئـة الأميركية أن الفوسـفور الأبيض 
غـير قابـل للتصنيـف؛ باعتباَره عنصرًا يسـبّب 
السرطـان للكائنات البشريـة، ولكـن إذَا تتبعنا 
الأبحاث والدراسـات التي أجريـت لهذا الغرض، 
بعـد انتهـاء الحروب التي شـنتّ على فلسـطين 
والعراق، نـرى أنّ جميعها أكّــدت وجود علاقة 
بين استخدام سلاح الفوسـفور الأبيض وظهور 
الأورام السرطانية والتشوهات الخلقية والعقم. 

 
آبارُ اجــاثثام جقح الفعجفعر افبغخ 

سطى الئغؤئ:
لا تقتصرُ مخاطرُ سـلاح الفوسـفور الأبيض 
على الحـرق والقتل اللذين يطـالان ضحاياه، بل 
يمتدُّ تأثيرهـا إلى البيئة المحيطة، فتسـبب تلوث 
الماء والتربة بعد أن تكون قد لوّثت الهواء بالدخان 
الذي ينتج عن اشـتعال الفوسـفور الأبيض فور 
اتصالـه بالهواء، ومـا ينتج عن ذلـك من نوبات 
سعال شديدة بين الأفراد تكون مصحوبة بتهيج 

في الجلد والفم والحلق والعيون. 
يلوّث الفوسـفور الأبيض البيئة عند تصنيعه، 
الكيميائيـة  المـواد  لصنـع  اسـتخدامه  عنـد  أوَ 
الأخُرى، أوَ عندما يسـتخدم كسلاح عسكري، أوَ 
عند تسرّبه في أثناء التخزين والنقل، فعند تسرب 
الفوسـفور الأبيـض في الهـواء، يتفاعل بسرعة 
مع الأوكسـجين وينتج عـن هـذه العملية مواد 

كيميائية سامة. 
جزيئـات  بعـضِ  أنّ  إلى  التقاريـرُ  وتشـير 
الفوسفور الأبيض لا تتفاعل مع الأوكسجين، بل 
تصبـح محاطة بغطاء يحـول دون تفاعلها مع 
الهواء، ولفـترة زمنية طويلة، فتسـتقر في المياه 
الجوفيـة أوَ الطبقات العميقة مـن التربة بضع 
سـنوات، كما يلُحق الفوسـفور الأبيض أضرارًا 
بالأشـجار بفعل الحرارة العاليـة التي تتولّد عند 
تعرّض هذه المـادة للهواء، ممّا يـؤدي إلى إحراق 

ورقة

جرغمئ إبادة جماسغئ
اجاثثام «الفسفعر افبغخ السام» شغ السثوان الخعغعظغ سطى غجة

  ق تصاخرُ طثاذرُ جقح 
الفعجفعر افبغخ سطى الترق 
والصاض الطثغظ غطاقن ضتاغاه، 

بض غماثُّ تأبغرُعا إلى الئغؤئ 
المتغطئ؛ شاسئإ تطعث الماء 

والاربئ 
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الأشـجار والغابـات التـي تعتـبر أهم وسـيلة 
لامتصاص ثاني أوكسـيد الكربـون وتخزينه، 
وانبعـاث غـازات أول وثانـي أكسـيد الكربون 
وغيرها من الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس 
الحـراري في الجـو نتيجـة الحرق، كمـا يؤدي 
اسـتخدام سلاح الفوسـفور الأبيض إلى تدمير 
النظـام البيئي الطبيعي من حيوانات ونباتات، 
وتلويـث المنتوجات الزراعية التي يتم فيما بعد 

تناولها عن طريق السلسلة الغذائية. 
 

الكيـانُ الصهيونـي ينتهـكُ القانـون الدولي 
باستخدام سلاح الفوسفور الأبيض:

يعُـد اسـتخدام سـلاح الفوسـفور الأبيض 
محظوراً في القانون الدولي عبر طريقتين: الأولى 
إذَا وجدت اتفّاقية تحظر اسـتخدامه صراحة، 
مبـادئ  ينتهـك  الاسـتخدام  كان  إذَا  والثانيـة 
الحـرب وقوانينهـا وأعرافهـا، والتـي تشـمل 
جميـع المعاهـدات التي تحكم سـير العمليات 
العسكرية والأسلحة وحماية ضحايا النزاعات 
المسـلحة، بالإضافـة إلى القواعـد العرفية التي 
لهـا علاقـة بهـذه المواضيـع، لكن لا بـُـدَّ من 
التأكيد أنّ الكيان الصهيوني وآلته العسـكرية 
لا يكترثان لهذه القواعد، وأن اسـتخدام سلاح 
الفسـفور الأبيـض يعـد قاعـدة أسََاسـية في 

العمليات العسكرية، نظراً لما يسببه من تداعيات 
سـلبية ومؤثرة في البيئة المسـتهدفة ونقصد هنا 
بنـك الأهـداف المدنية الذي لا يتوانـى الاحتلال في 

استهدافه بشكل مباشر. 
يخلـو القانـون الـدولي مـن اتفّاقيـة تحظـر 
صراحـة اسـتخدام سـلاح الفوسـفور الأبيض، 
إلاّ أنـّه مع ذلـك هنـاك اتفّاقيات معينـة يمكن 
تطبيقها على هذا السـلاح، ويتـم ذلك من خلال 
تشـابه الآثار التـي يحدثها هذا السـلاح مع تلك 
ة بالأسلحة المحظورة بموجب الاتفّاقيات  الخَاصَّ
الدوليـة، كمـا ويكـون ذلك من خلال اسـتعمال 
أسُلـُوب الاستقراء واتباع القياس المنطقي، وبما 
أنّ سـلاح الفوسـفور الأبيـض عبارة عـن مادة 
كيميائية سـامة، يسـبّب عندما يلامسها الجلد 
حروقًا كثيفة ومؤلمة، فهو بذلك أقرب إلى الأسلحة 
حظـر  وقـد  الحارقـة،  والأسـلحة  الكيميائيـة 
القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيميائية من 
خلال اتفّاقيـة حظر الأسـلحة الكيميائية للعام 
1993، كما نظّم اسـتخدام الأسلحة الحارقة من 
خـلال البروتوكول الخـاص بالأسـلحة الحارقة 
الملحق باتفّاقية الأسلحة التقليدية للعام 1980. 

 
جقح الفعجفعر افبغخ السام: جقح ضغمغاوي:

حظَرت المادة الأولى من اتفّاقية حظر الأسلحة 
الكيميائية، استخدام السلاح الكيميائي تحت أي 
ظرف من الظروف، حتى لو اسـتدعت الضرورة 
العسكرية ذلك، ولا يقتصر الحظر على استخدام 
عـلى اسـتحداثه وإنتاجه  السـلاح، بـل أيَـْضـاً 
وتخزينـه. عرّفت المـادة (2 فقرة 1) من اتفّاقية 
حظر الأسـلحة الكيميائيـة السـلاح الكيميائي 

بأنهّ:
وسـلائفها،  السـامة  الكيميائيـة  المـواد  (أ) 
باستثناء المواد المعدّة منها لأغراض غير محظورة 
بموجب هذه الاتفّاقية ما دامت الأنواع والكميات 

متفقة مع هذه الأغراض. 
(ب) الذخائـر والنبائـط المصممـة خصيصًـا 
لإحـداث الوفاة أوَ غيرهـا من الأضرار عن طريق 
مـا ينبعـث نتيجة اسـتخدام مثل هـذه الذخائر 
والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية 

السامة المحدّدة في الفقرة الفرعية (أ). 
(ج) أية معدات مصمّمة خصيصًا لاسـتعمال 
يتعلـق مبـاشرة باسـتخدام مثل هـذه الذخائر 

والنبائط المحدّدة في الفقرة الفرعية (ب). 
وبنـاءً لهذا التعريـف أدرجـت الاتفّاقية ثلاث 
جداول بالمـواد الكيميائية السـامة وسـلائفها، 
ولكنهـا لـم تشر إلى الفوسـفور الأبيـض كمادة 
كيميائية سـامة، وعلى الرغم من أنّ الفوسـفور 
الأبيض لا يتوافق والشروط التي يتطلبها البندان 
(ب) وَ(ج)، إلاّ أنـّه يعتـبر سـلاحًا كيميائياً كما 
نصت المـادة الثانية من الاتفّاقيـة صراحةً؛ ممّا 
يعنـي أنهّ يكفـي أن يلبّي السـلاح أي ظرف من 
الظـروف التـي حدّدهـا التعريف، والفوسـفور 
الأبيـض يسـتوفي -كمـا ذكرنـا- الـشروط التي 

يتطلّبها البند (أ). 
أعطت المادة (2 فقرة 2) من الاتفّاقية تعريفًا 
للمـادة الكيميائيـة السـامة بنصّهـا: «أية مادة 
كيميائيـة يمكن من خلال مفعولهـا الكيميائي 
في العمليـات الحيويـة أن تحـدث وفـاة أوَ عجزًا 
تاً أوَ أضرارًا دائمة للإنسـان أوَ الحيوان...»،  مؤقَّ
ا أن تكون  وبنـاءً لهـذا التعريف، ليـس ضروريٍـّ

درجـة السـمية للمـادة الكيميائيـة قاتلـة، بل 
يكفي أن تؤدي إلى العجز المؤقت، ولما كانت المادة 
الكيميائية السامة تسبّب العجز أوَ الوفاة فليس 
هناك من شـك أنّ الفوسـفور الأبيـض، نظرًا لما 
يسبّبه من أضرار، يصنفّ على أنهّ مادة كيميائية 

سامة. 
إنّ طريقـة اسـتخدام الفسـفور الأبيض هي 
التـي تحـدّد قانونيتـه، واقعياً يسـتخدم الكيان 
الصهيوني هذا السلاح السام، والذي يحمل مواد 
خطيرة تصل إلى حَــدّ المـواد الكيمياوية؛ بهَدفِ 
القتـل والتدمـير والإبـادة الجماعيـة للمدنيين، 
الأمـر الـذي يجعل منه سـلاحا فتـاكاً وضـارّاً، 
ويجعل من هذا الفعل جريمة إبادة وجريمة ضد 
الإنسـانية وجريمة حـرب أيَـْضاً، وفقـاً للنظام 
الأسََـاسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا كاف 
ليجعل منه سلاحاً محظوراً ويستوجب المساءلة 

الجنائية لمستخدميه. 
 

جقح الفعجفعر افبغخ السام: جقح تارق:
حظـر البروتوكـول الثالـث الملحـق باتفّاقية 
الأسلحة التقليدية للعام 1980 استخدام الأسلحة 
الأولى  مادّتـه  في  البروتوكـول  وعـرّف  الحارقـة، 
السـلاح الحارق بأنهّ: «أي سـلاح أوَ أية ذخيرة، 
مصمّـم أوَ مصمّمة في المقام الأول لإشـعال النار 
في الأشـياء، أوَ للتسبّب بحروق للأشخاص بفعل 
اللهـب أوَ الحرارة أوَ مزيج مـن اللهب والحرارة 
المتولديـن عن تفاعـل كيميائي لمـادة تطلق على 
الهـدف»، وعليـه، إذَا كان الهـدف الأسََـاسي من 
استخدام سلاح الفوسفور الأبيض إحداث حروق 
للأشخاص وإشـعال النار، فَــإنَّه يعتبر سلاحًا 
حارقًا حسـب التعريف الوارد في البروتوكول، أي 
مصمّم أسََاسـا؛ً بهَدفِ التسبّب بحروق للمدنيين 
وإشـعال النار بالأشـياء، من المفترض بحسـب 
ـة بالنسـبة للقـوات  البروتوكـول الثالـث خَاصَّ
العسـكرية (قانون الحـرب) أن تلتـزم باحترام 
مبـادئ القانـون الـدولي العرفي كمبدأ التناسـب، 
ومبدأ حظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التسبّب 
بآلام مفرطة أوَ معاناة غير ضرورية، لكن ونحن 
نتحـدث عن آلـة القتـل العسـكرية الإسرائيلية، 
ندرك تماماً أن هذه الآلة لا تلتزم بأي ضوابط ولا 
قوانين ولا اتفّاقيات، وأنها تستخدم كُـلّ السلاح 
المحرم دوليٍّا وفق اسـتراتيجية الأرض المحروقة؛ 
بهَدفِ القضاء على أكـبر عدد ممكن من المدنيين 

في غزة. 
لم يمنع بروتوكول الأسلحة الحارقة استخدام 
سـلاح الفوسـفور الأبيض بشـكل مطلـق، إنمّا 

حظر استخدامه في حالات أربعة هي:
أوّلاً: حظر جعل المدنيين والأعيان المدنية هدفًا 

للهجوم بالأسلحة الحارقة. 
ثانياً: حظر إطلاق الأسلحة الحارقة من الجو. 
ثالثـًا: حظـر إطـلاق الأسـلحة الحارقـة من 
الأرض ضـدّ العسـكريين المتواجديـن في منطقة 
مكتظّة بالسـكان، إلاّ إذَا كان الهدف العسـكري 
واضـح الانفصال عن تجمّع المدنيـين، وأن تتخّذ 
المدنيـين؛  لحمايـة  المسـتطاعة  الاحتياطـات 
بمـا يجعـلُ الآثارَ الحارقـةَ تقتصرُ عـلى الهدف 
العسـكري ويحول دون إحداث خسـائر عرضية 
في أرواح المدنيـين أوَ إصابـات بينهـم، أوَ أضرار 
بالأعيـان المدنيـة، أوَ يقلّل في جميـع الأحوال من 

هذه الخسائر. 

رابعًا: حظر جعل الغابات والأنواع الأخُرى من 
الغطـاء النباتي هدفًا للأسـلحة الحارقـة، إلاّ في 
حالة اسـتعمال هذه العناصر الطبيعية لتغطية 
أوَ إخفاء أوَ تمويه مقاتلين أوَ أهداف عسـكرية 

أخُرى، أوَ كانت هي نفسها أهدافاً عسكرية. 
بالرجوع إلى وقائع ما يحصل في غزة، يستخدم 
الكيان الصهيوني هذا السـلاح بدقة ويستهدف 
من خلاله المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر، 
وهـذا انتهاك جديـد ينظم إلى جملـة الانتهاكات 
التي تقوم بها آلة الحرب العسـكرية، في مخالفة 
واضحـة لقواعد القانـون الـدولي، وَالبروتوكول 
الثالث الملحق باتفّاقية الأسـلحة التقليدية للعام 

 .1980
الكيـان الصهيونـي ينتهـك القواعـد العرفية 
المتعلقـة بحظـر اسـتخدام سـلاح الفوسـفور 

الأبيض
يضـم القانـون الـدولي الإنسـاني جملـةً من 
القواعد العُرفية التي تحظُرُ اسـتخدام الأسـلحة 
ومن بينها سـلاح الفوسـفور الأبيض، ولكن آلة 
الدمـار العسـكرية الصهيونية تنتهكها بشـكل 
مباشر عـلى أرض غزة وضد شـعبها، ومن هذه 

القواعد:
- انتهاك مبدأ حظر الأسلحة العشوائية الأثر:

تعُرّف الأسلحة العشوائية الأثر بأنها الأسلحة 
التـي لا يمكن توجيههـا إلى هدف عسـكري، أوَ 
التـي لا يمكـن حـصر آثارها عـلى النحـو الذي 
يتطلبـه القانـون الـدولي الإنسـاني[37]، فهذا 
الأخـير، يحظّر اسـتخدام الأسـلحة العشـوائية 
الأثر؛ كونها تصيـب المقاتلين وغير المقاتلين على 
حَــدّ سواء، من دون تمييز فيما بينهم، وتصيب 
أيَـْضـاً الأعيان المدنية والأهداف العسـكرية، ولا 
يمكن السـيطرة عـلى آثارهـا، وقد تجسّـد هذا 
الحظـر في المـادة (48) من البروتوكـول الإضافي 
الأول للعـام 1977 التـي أوجبـت عـلى الأطراف 
المتعاقدة التمييز بين السـكان المدنيين والمقاتلين 
وبين الأعيـان المدنية والأهداف العسـكرية ومن 
ثم توجّـه عملياتها ضد الأهداف العسـكرية من 
دون غيرها، وذلك؛ مِن أجلِ تأمين احترام السكان 
المدنيين والأعيان المدنيـة وحمايتهم، فهل يمكن 
تأمين «الاحترام» و»الحماية» في حال اسـتخدام 
سـلاح الفوسـفور الأبيض؟ بالتأكيد لا، فعندما 
يتعـرّض الفوسـفور الأبيض إلى الهـواء، تحدث 
سلسـلة مـن التفاعـلات الكيميائيـة، فيتفاعل 
الفوسـفور بداية مع الأوكسجين بسرعة كبيرة، 
ويتحوّل إلى خامس أوكسيد الفوسفور ويولّد هذا 

التفاعل الكيميائي حرارة كبيرة، مسبباً الحرائق 
في المنطقة التي ألقي عليها سـواء أكانت مناطق 
مدنيـة، أوَ معـدات حربيـة، منتجًا نـارًا ودخاناً 
أبيض كثيفًا، كما ويلحق أضرارًا بالمدنيين سواء 
عند استنشـاقهم إيـّاه أوَ عند ملامسـته الجلد، 
السـامة  الكيميائيـة  الخصائـص  إلى  وبالنظـر 
والخصائـص الحارقـة لهذا السـلاح، فلا يمكن 
تأمين حماية المدنيين المشـار إليها في المادة (48) 

من البروتوكول. 
وإذا كان القانـون الـدولي الإنسـاني يهدف إلى 
حمايـة المدنيين في أثناء سـير العمليات القتالية، 
فقـد حظر هـذا القانـون الهجمات العشـوائية 
التي من المتوقّع منهـا أن تلحق أضرارًا بالمدنيين 
والأعيـان المدنيـة، وأعطـت المـادة (51 فقرة 4) 
مـن البروتوكول الإضافي الأول مفهومًا للهجمات 
العشـوائية بقولها: تحظر الهجمات العشوائية، 

وتعتبر هجمات عشوائية: 
أ) تلك التي لا توجّـه إلى هدف عسكري محدّد. 
ب) أوَ تلـك التي تسـتخدم طريقة أوَ وسـيلة 
للقتـال لا يمكـن أن توجّــه إلى هدف عسـكري 

محدّد. 
ج) أوَ تلـك التي تسـتخدم طريقة أوَ وسـيلة 
للقتـال لا يمكن حـصر آثارها عـلى النحو الذي 
يتطلّبـه هذا الحق «البروتوكول»، ومن ثَّم فَــإنَّ 
من شأنها أن تصيب، في كُـلّ حالة كهذه، الأهداف 
العسكرية والأشخاص المدنيين أوَ الأعيان المدنية 

دون تمييز. 
مـن   (5 الفقـرة  في   51) المـادة  أوردت  كمـا 
البروتوكول تعريفًا لنوعين من الهجمات، يعرّف 
البند الأول من الفقرة 5 النوع الأول من الهجمات 
العشـوائية بأنـّه: «الهجوم قصفًـا بالقنابل، أياً 
كانت الطرق والوسـائل، والـذي يعالج عدداً من 
الأهـداف العسـكرية الواضحـة التباعـد وتميزّ 
بعضها عـن البعض الآخـر، والواقعـة في مدينة 
أوَ بلـدة أوَ قريـة أوَ منطقة أخُـرى تضم تمركزًا 
من المدنيـين أوَ الأعيـان المدنية، عـلى أنهّا هدف 
عسـكري واحد»، أمّا النوع الثانـي من الهجوم، 
فهو الذي من شـأنه أن يحدث خسـائر مفرطة 
بين السكان المدنيين، ويعرّفه البند (ب) من المادة 
(51 فقرة 5) على الشـكل الآتـي: «الهجوم الذي 
يمكن أن يتوقّع منه أن يسـبّب خسـارةً في أرواح 
المدنيين أوَ إصابة بهم أوَ أضرارًا بالأعيان المدنية، 
أوَ أن يحُدث خلطًا من هذه الخسـائر والأضرار، 
يفُـرط في تجـاوز مـا ينتظـر أن يسـفر عن هذا 
الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة»، 
فهل استخدام سلاح الفوسـفور الأبيض يفضي 

إلى هجمات عشوائية؟
ا مـا يقـوم بـه الكيـان الصهيوني أنه  مبدئيٍـّ
يـضرب بدقـة؛ لإصابـة أكـبر عـدد ممكـن من 
المدنيين؛ بهَدفِ التطهير العرقي والإبادة وترهيب 
البقيـة لتهجيرهم قسراً مـن بيوتهم وأراضيهم، 
فذخائـر الفوسـفور الأبيض ليسـت عشـوائية 
بطبيعتهـا، فكل قذيفة فوسـفور أبيض تنفجر 
جوًا تنشر 116 شـظية فوسفور أبيض محترقة 
وتسقط على مسـاحة تمتد 250 متراً من نقطة 
الانفجار، فضلاً عـن أنّ الدخان الأبيض الكثيف، 
الذي يتكوّن نتيجة تفاعل الفوسفور الأبيض مع 
الأوكسـجين، والذي يحتوي على خامس أكسـيد 
الفوسـفور، يؤثر في المدنيين والمقاتلين معًا، وَإذَا 
ما عدنـا إلى المادة (51 فقـرة 4) من البروتوكول 

  الشازُ الثي غخثُرُ سظث اجاثثام 
جقح الفعجفعر افبغخ عع جام، 

وآلئ الترب الإجرائغطغئ تساثثم 
عثا السقح؛ بعَثفِ الصاض 

الماسمث لطحسإ الفطسطغظغ 
شغ سصاب جماسغ لضض الفؤات 

الدسغفئ طظ أذفال وظساء 
وحغعخ غغرعط
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الإضـافي العام للعام 1977، نلحـظ أنّ البند (ج) 
ينطبق بصفة أسََاسـية على سـلاح الفوسـفور 
الأبيض، نظرًا إلى صعوبـة حصر آثاره، وامتداده 
إلى مسـاحات واسـعة، وبقائه فاعلاً مدّة طويلة 
مـن الزمـن ملحقًـا أضرارًا بالمدنيـين والأعيـان 
المدنية، وعليه، إنّ اسـتخدام سـلاح الفوسـفور 
الأبيـض لـضرب أهـداف عسـكرية مشروعة لا 
يجعل منه سـلاحًا مشروعًا؛ كونه يسبّب أضرارًا 
للمدنيين والأعيان المدنية تفوق الميزة العسـكرية 

المرجوة من هذا الاستخدام. 
 

- اظاعاك طئثأ الآقم المفرذئ أَو المساظاة 
غير الدرورغئ:

حظَرَ القانـون الدولي الإنسـاني في العديد من 
مـواده، اسـتخدام الأسـلحة التـي تسـبّب آلامًا 
لا مـبررّ لهـا، ومنهـا المـادة (35 فقـرة 2) مـن 
البروتوكـول الإضـافي الأول للعـام 1977، التـي 
حظرت اسـتخدام الأسـلحة والقذائف ووسـائل 
القتال، التي من شـأنها إحـداث إصابات أوَ آلام 
لا مبررّ لها، والسـؤال الذي يطرح هنا، هل يؤدي 
اسـتخدام سـلاح الفوسـفور الأبيض إلى إحداث 
آلام لا مبررّ لها أوَ معاناة غير ضرورية؟ ولّما كان 
سلاح الفوسفور الأبيض يتسبّب بإحداث حروق 
بالغة وشديدة تذيب الجلد وتلحق أضرارًا بالكلى 
والكبد، لذلك فهو يسـبب آلامًا لا مـبررّ لها، وَإذَا 
كان سلاح الفوسفور الأبيض يسبب آلامًا لا مبررّ 

لها، فهل تبررّ الضرورة العسكرية استخدامه؟!
الأبيـض  الفوسـفور  سـلاح  اسـتخدام  إنّ 
كضرورة عسـكرية، يمثلّ انتهاكاً للمبادئ التي 
تضمنهـا القانون الدولي الإنسـاني، ومنها إعلان 
سـان بطرسـبرغ للعام 1868 الذي نصّ على أنّ 
«ضرورات الحـرب يجـب أن تخضـع لمتطلبـات 
الإنسـانية»، وينتهك كذلك المادة (22) من لائحة 
لاهـاي للعـام 1907 التـي تقيدّ حـقّ المتحاربين 
في اختيـار الأسـلحة، والمـادة (23) التـي تحظر 
استخدام السم والأسـلحة السامة، بالإضافة إلى 
المـادة (35) من البروتوكول الإضـافي الأول للعام 
1977 التي حظرت استخدام الأسلحة التي تعتبر 
عشـوائية الأثر وتسـبّب آلامًا لا مـبررّ لها، ومن 
جهة أخُرى، فَــإنَّ اسـتخدام سـلاح الفوسفور 
الأبيـض يـؤدّي إلى إسـقاط 116 شـظية مغلّفة 
بالفوسـفور، وتنتشر هذه الشظايا على مساحة 
بعيدة متجـاوزة الأهداف العسـكرية المشروعة، 
ويؤدّي الفوسـفور إلى إصابات جسيمة ومميتة 
حين يلامس الجلد، أوَ لدى استنشاقه، أوَ ابتلاعه؛ 

بسَببِ خصائصه الكيميائية السامة. 
 

- اظاعاك طئثأ تزر اجاثثام السط أَو 
افجطتئ الساطئ:

حظّـر القانـون الـدولي الإنسـاني اسـتخدام 
السـم، أوَ الأسـلحة السـامة، وذلـك في المادة 23 
(أ) مـن لائحـة لاهـاي المتعلّقة بقوانـين الحرب 
البرية وأعرافهـا للعام 1907، ثم جاء بروتوكول 
جنيف للعام 1925 ليعتبر الغازات السـامة وكلّ 
ما شـابهها من مواد سـائلة أوَ معدّات في الحرب 
هو أمر محظـور، فهل يعُد تعريف السـم الوارد 
في بروتوكـول جنيف للعام 1925 شـاملاً سـلاح 

الفوسفور الأبيض؟ 
يعُرف السم بأنهّ مادّة تضرّ الصحة بمفعولها 
الذاتـي، وذلـك باتصالها بالجسـم أوَ امتصاصه 
لها، وعرّف قاموس أكسـفورد الإنجليزي السـم 
بأنـّه: «أية مادة تهلك الحيـاة أوَ تضر بالصحة، 
إن دخلت إلى جسم حي أوَ امتصّها ذلك الجسم». 
وبالنسبة إلى سلاح الفوسفور الأبيض، فَــإنَّ 
غاز خامس أكسـيد الفوسـفور الـذي ينتج عن 
احتكاك هذا السـلاح مع الأوكسـجين هو سـام، 
والقلـب  والرئتـين  بالحنجـرة  أضرارًا  يحـدث 
والعينـين، وخلـلاً في الجهـاز التنفـسي وحروقًا 
خطيرة، كمـا أنّ تفاعل الفوسـفور الأبيض مع 
القلويـات، يفـرز غـاز الفوسـفين السـام الذي 
يسـبّب تهيـج القصبـة الهوائيـة، آلام الصـدر، 
الضيق التنفـسي، الكحة، القيء، الإسـهال، آلام 
العضـلات، الصداع، الدوخة، فشـل الرئة، فشـل 
قلبي، فشـل الكبد والكلى ثمّ الوفاة. أمّا التعرّض 
الُمسـتمرّ له في نسـب منخفضة وقليلة، فيسبّب 
فقـر الدم، التهـاب القصبـة الهوائية، مشـاكل 

الجهاز الهضمي، ومشاكل في الرؤيا. 
وبنـاءً لما تقـدّم، يمكن القول بـأنّ الغاز الذي 
يصدر عند اسـتخدام سلاح الفوسـفور الأبيض 
هو سام، وأنّ آلة الحرب الإسرائيلية تستخدم هذا 
السلاح؛ بهَدفِ القتل المتعمد للشعب الفلسطيني 
في عقـاب جماعـي لـكل الفئـات الضعيفـة من 

أطفال ونساء وشيوخ غيرهم. 

 
- اظاعاك طئثأ تترغط الدرر الئغؤغ:

حظّـر القانون الـدولي الإنسـاني في المواد (35 
فقـرة 3) وَ(55) مـن البروتوكـول الإضافي الأول 
للعام 1977، اسـتخدام أسـاليب ووسائل القتال 
التي تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارًا بالغة واسعة 

الانتشار وطويلة الأمد. 
واستخدام سـلاح الفوسـفور الأبيض يسبّب 
تلوّثـًا بالمـاء والتربـة والهـواء، فعنـد احتـكاك 
ه يتفاعل  الفوسـفور الأبيـض بالهـواء، فَــإنَّـ
بسرعـة مع الأوكسـجين وينتج مـواد كيميائية 
سـامة، وبفعل الحـرارة العالية التـي تتولّد عند 
تعرّضه للهواء، فَــإنَّه يحرق الأشجار والغابات 
فتصبـح الأراضي قاحلـة، كمـا يؤدي اسـتخدام 
الفوسـفور الأبيـض إلى تدمـير النظـام البيئـي 

الطبيعي من حيوانات ونباتات. 
 

الثقخئ:
المسـؤولية الجنائية الدوليـة وتحميل الكيان 
الصهيوني مسـؤولية اسـتخدامه لسلاح محرم 
ا، وبالنظر إلى أهداف العـدوّ الصهيوني من  دوليٍـّ
اسـتخدام الأسـلحة المحرمة دوليٍّا ومن ضمنها 
سـلاح الفسفور الأبيض السام؛ مِن أجلِ ارتكاب 
لنظام المحكمـة الجنائية الدولية)  جرائم (وفقاً 
في إطار واسع النطاق ومنهجي موجه ضد شعب 
أعزل وأعيان مدنية وبقصد وعلم بخطورة وآثار 

هذا السلاح السام والتي تتمثل في:
الإبـادة الجماعية: (المـادة 6) والتي تعني أي 
فعـل من الأفعـال التاليـة يرتكب بقصـد إهلاك 
جماعـة قوميـة أوَ إثنيـة أوَ عرقيـة أوَ دينيـة 
بصفتها هذه، إهلاكاً كليٍّا أوَ جزئياً: (أ) قتل أفراد 
الجماعـة، (ب) إلحـاق ضرر جسـدي أوَ عقـلي 

جسيم بأفراد الجماعة. 
جرائم ضد الإنسـانية وفق المـادة 7 (أ) القتل 
العمـد، (ب) الإبـادة، وَ(ك) الأفعال اللاإنسـانية 
الأخُرى ذات الطابع المماثل التي تتسـبب عمداً في 
معاناة شديدة أوَ في أذى خطير يلحق بالجسم أوَ 

بالصحة العقلية أوَ البدنية. 
جرائم الحرب وفق المادة 8 وفق خطة ممنهجة 
وارتـكاب (أ) الانتهـاكات الجسـيمة لاتفّاقيات 
جنيـف المؤرخـة 12 آب / أغسـطُس 1949؛ أي 
أي فعـل من الأفعـال التالية ضد الأشـخاص، أوَ 
الممتلكات الذين تحميهـم أحكام اتفّاقية جنيف 
ذات الصلـة (1) القتل العمـد، (3) تعمد إحداث 
معانـاة شـديدة أوَ إلحـاق أذى خطير بالجسـم 
أوَ بالصحـة، (4) إلحـاق تدمـير واسـع النطاق 
بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك 
ضرورة عسـكرية تبررّ ذلك وبالمخالفة للقانون 

وبطريقة عابثة. 
(ب ) الانتهـاكات الخطـيرة الأخُـرى للقوانين 
والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة 
في النطـاق الثابـت للقانون الـدولي، أي فعل من 

الأفعال التالية:
- تعمـد توجيه هجمات ضد السـكان المدنيين 

بصفتهم هذه أوَ ضد أفراد مدنيين لا يشـاركون 
مباشرة في الأعمال الحربية. 

- تعمـد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي 
المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية، تعمد شن 
هجمات ضد موظفين مستخدمين أوَ منشآت أوَ 
مواد أوَ وحدات أوَ مركبات مسـتخدمة في مهمة 
من مهام المسـاعدة الإنسـانية أوَ حفظ السـلام 
عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يسـتخدمون 
الحمايـة التي توفر للمدنيـين أوَ للمواقع المدنية 

بموجب قانون المنازعات المسلحة. 
- تعمد شـن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم 
سيسـفر عـن خسـائر تبعيـة في الأرواح أوَ عن 
إصابات بين المدنيـين أوَ عن إلحاق أضرار مدنية 
أوَ إحـداث ضرر واسـع النطـاق وطويـل الأجل 
وشـديد للبيئـة الطبيعية يكـون إفراطه واضحًا 
بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة 

الملموسة المباشرة. 
- مهاجمة أوَ قصف المدن أوَ القرى أوَ المساكن 
أوَ المبانـي العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسـكرية 

بأية وسيلة كانت. 
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة 
للأغراض الدينية أوَ التعليمية أوَ الفنية أوَ العلمية 
أوَ الخيريـة، والآثـار التاريخية، والمستشـفيات 
وأماكـن تجمـع المـرضى والجرحـى شريطة ألا 

تكون أهدافاً عسكرية. 
- إخضاع الأشـخاص الموجودين تحت سلطة 
طـرف معـاد للتشـويه البدنـي أوَ لأي نـوع من 
التجـارب الطبيـة أوَ العلميـة التـي لا تبررّهـا 
المعالجة الطبية أوَ معالجة الأسـنان أوَ المعالجة 
في المستشـفى للشـخص المعني والتـي لا تجري 
لصالحه وتتسـبب في وفاة ذلك الشخص أوَ أوُلئك 
الأشخاص أوَ في تعريض صحتهم لخطر شديد. 

مة.  - استخدام السموم أوَ الأسلحة المسمَّ
- اسـتخدام الغـازات الخانقـة أوَ السـامة أوَ 
غيرهـا من الغـازات وجميـع مـا في حكمها من 

السوائل أوَ المواد أوَ الأجهزة. 
أوَ  مـواد  أوَ  قذائـف  أوَ  أسـلحة  اسـتخدام   -
أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أوَ 
آلاماً لا لـزوم لها، أوَ تكون عشـوائية بطبيعتها 
بالمخالفة للقانـون الدولي للمنازعات المسـلحة، 
بـشرط أن تكون هذه الأسـلحة والقذائف والمواد 
والأسـاليب الحربيـة موضـع حظر شـامل وأن 
تدرج في مرفق لهذا النظام الأسََـاسي، عن طريق 
تعديـل يتفـق والأحـكام ذات الصلة الـواردة في 

المادتين 121، 123. 
- اسـتغلال وجود شـخص مدني أوَ أشخاص 

آخريـن متمتعين بحماية لإضفـاء الحصانة من 
العمليـات العسـكرية عـلى نقـاط أوَ مناطق أوَ 

وحدات عسكرية معينة. 
- تعمـد توجيـه هجمـات ضد المبانـي والمواد 
والوحـدات الطبية ووسـائل النقـل والأفراد من 
مسـتعملي الشـعارات المميزة المبينة في اتفّاقيات 

جنيف طبقاً للقانون الدولي. 
- تعمد تجويع المدنيين كأسُلـُوب من أساليب 
الحـرب بحرمانهم مـن المواد التـي لا غنى عنها 
لبقائهـم، بمـا في ذلـك تعمـد عرقلة الإمـدَادات 
الغوثيـة على النحو المنصـوص عليه في اتفّاقيات 

جنيف. 
- تعمـد توجيه هجمات ضد السـكان المدنيين 
بصفتهم هذه أوَ ضد أفراد مدنيين لا يشـاركون 

مباشرة في الأعمال الحربية. 
- تعمـد توجيـه هجمـات ضد المبانـي والمواد 
والوحـدات الطبية ووسـائل النقـل والأفراد من 
مسـتعملي الشـعارات المميزة المبينة في اتفّاقيات 

جنيف طبقاً للقانون الدولي. 
لحظـر  واضحـة  قانونيـة  آليـة  اعتمـاد  إنّ 
استخدام سلاح الفوسـفور الأبيض من الناحية 
القانونية، ليست معقّدة، فهناك إمْكَانية للخروج 
من الجـدل القانوني الدولي حـول هذا الموضوع، 
وذلك بتعديل بروتوكول الأسـلحة الحارقة للعام 
1980، أوَ إضافـة بروتوكول جديـد على اتفّاقية 
الأسلحة التقليدية للعام 1980، يحظر استخدام 
سـلاح الفوسـفور الأبيـض، وذلـك اسـتنادًا إلى 
التقليديـة  الأسـلحة  اتفّاقيـة  مـن   (8) المـادة 
للعـام 1980، التي أجازت لأي طـرف أن يقترح 
تعديـلات على هـذه الاتفّاقيـة، أوَ أي بروتوكول 
مرفق بها يكون ملزمًا به، كما سـمحت باقتراح 
بروتوكـولات إضافيـة تتصّـل بأنـواع أخُرى من 
الأسلحة التقليدية التي لم تشملها البروتوكولات 
المرفقة، وفيما خصّ تعديل بروتوكول الأسـلحة 
الحارقة، فيكون ذلك عبر تعديل تعريف الأسلحة 
الحارقـة الوارد فيه، بحيث يعتمد على خصائص 
السلاح لا على الهدف من استخدامه، إلاّ أنّ الأهم 
في هـذه المرحلة هـو التمعن في كيفية اسـتخدام 
هذا السـلاح من قبـل الكيان الصهيونـي وآثاره 
المدمّـرة على الإنسـان والنبات والحيوان والتربة، 
بأنه سـلاح قتل فتاك وسـام يسـتخدمه الكيان 
بقصد القتل والإبادة، وعليـه، تثبت هنا الجرائم 
المتعـددة المذكـورة والمنصوص عليهـا في النظام 

الأسََاسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
 

المخادر:
- اتفّاقيـة حظر الأسـلحة الكيميائيـة للعام 

 .1993
- البروتوكـول الخـاص بالأسـلحة الحارقـة 
الملحق باتفّاقية الأسلحة التقليدية للعام 1980. 
- النظام الأسََاسي للمحكمة الجنائية الدولية.

* ورقـة قانونيـة صـادرة عن مركـز الاتحّاد 
للأبحاث والتطوير

تاريخ الإصدار 15 أكُتوبر 2023

  اباقعُ الفعجفعر افبغخ 
ظ  بحضض طظازط غآدِّي إلى تثعُّ

الضئث طع سقطات وسعارض شحض 
الضئث التاد 
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التدارةُ الماعتِّحئ ودطاءُ افبرغاء  تصغصئُ الخراع: «لع لط 
غضظ عظالك إجرائغض، 

فوجثظاعا»
الحغت سئثالمظان السظئطغ 

بايـدن:  يقـول 
يكـن  لـم  «لـو 
إسرائيـل،  هنالـك 

لأوجدناها». 
هل تعلمون ماذا 
يعني هذا الكلام؟

ببساطة،  يعني، 
ليست  القضية،  أن 
لوبـي  قضيـة 
ضاغطٍ  (يهـودي) 
هناك في أمريكا، أوَ أن لها علاقةً مثلاً بحساباتٍ 
أيديولوجية أوَ سياسية أوَ انتخابية أوَ أي شيء 

من هذا القبيل كما ظل يروج له الكثيرون.. 
القضيـة أيَـْضـاً لا يبدو أنها قضيةُ سـباق 
على نفوذ سـياسي في المنطقة مثلاً أوَ نزاعٍ على 
مكاسبَ أوَ مصالح مادية أوَ اقتصادية هنا أوَ 

هناك كما ظل يعتقد الكثيرون..! 
فالنفـوذُ والمصالحُ يمكن أن يأتيا بوسـائلَ 
وطرقٍ أيسرَ وأسهلَ وأوفرَ كلفةً من ذلك بكثير.

القضية ليست كذلك تماماً.. 
القضية بصراحة، وباختصار، قضية صراع 

قائم ومُستمرّ منذ بزوغ الإسلام.. 
صراع بـين الحـق والباطـل، بـين الإسـلام 
والكفـر، بين المسـلمين من جهة وبـين اليهود 

والنصارى من جهة أخُرى..! 
هذه هي طبيعة الصراع في الحقيقة.. 

ووجود إسرائيل، في الحقيقة، ليسـت سوى 
ضرورة من ضرورات هذا الصراع.. 
هكذا يفهم من تصريح بايدن..! 

لذلـك مـن يظن مـن العـرب والمسـلمين أن 
تعاطـف أمريكا مع إسرائيل أوَ دعمها المحدود 
لهـا قائمٌ على أسََـاس سـوء فهـمٍ أمريكي أوَ 
جهل بطبيعة الصراع وملابسات القضية، فهو 

واهم.. 
َ، بطريقة  مـن يعوّلْ على أن بإمْكَانه أن يغيرِّ
أوَ بأخُـرى، من موقف أمريـكا تجاه إسرائيل، 

فهو واهمٌ أيَـْضاً.. 
مـن يظـن أن أمريـكا قـد تنحـاز يومـاً أوَ 
تتعاطـف مع العرب والمسـلمين، فهو لا يفهم 
طبيعة الصراع، أوَ كما قال الشهيد القائد ذات 

يوم.

د. حسفض سطغ سمغر

كثيرٌ من قاصري الوعي مَن كان يتغنى بإنسانية الغرب 
ومـا تمُثِّلهُ من قِيـَمٍ إلى درجة اهتمامـه بحِقوق الحيوان، 
فكان البعض ممّن لا يعي حقيقة إنسانية أمريكا والغرب 
عُمُـومًـا ينعت أمتـهُ العربية والإسـلامية بأنها لا ترتقي 
بحضارتهِـا ورُقيها إلى ما وصلت إليه الـدول المتقدمِة مِن 
حضارة ارتقت في قيمها إلى أن لامَسَت احتياجات وحقوق 

الحيوان فأصبح للحيوان حقوق كما للإنسان حقوق. 
لا يوجـد تقـدم ورقـي حضـاري بمعَـزل عـن الجانب 
الإنسـاني وإن وجـدت مظاهر للحضـارة المادًية كما هو 
حاصـل في عصرنا هـذا إن لـم يواكبهْـا رقيُّ الإنسـان في 
إنسـانيته وقيمه فتصبح الحضارة مُجَـرّدةً كالجسـد بلا 

روح، تصبِح كياناً ماديٍّا فقط، لا يرتكزُ على أسُُسٍ من القِيمَ الإنسانية؛ 
فتكون هذه الحضارة متوحشـة وإن أضفوا عليها مُسـمّيات إنسـانية 

وحقوقية. 
السؤال الذي يطرح نفسَـه: لماذا تصُبِحُ بعضُ الحضارات متوحشة؟ 
ولماذا يتضح زيف إنسـانيتهم الزائفة بشكل سريع؟!! كُـلّ العالم يعرف 
بأنـه لو لم يكُن هناك غزوٌ وظُلمٌ وقهرٌ ونهبٌ لشـعوب أخُرى لَمَا قامت 
تلك الحضارات الغربية والأمريكية، بمعنى أن هذه الحَضَارات لم ترتكز 
في مقوماتهـا على الجوانب الإنسـانية، بل إنهـا اعتمدت على نهب وقهر 
الشـعوب الأخُرى، لتبنـي حضارتها عـلى معاناة غيرها من الشـعوب، 
كمـا هو حاصِـل في نهب ثـروات بعـض دول أفريقيا وغيرهـا من قبل 
فرنسـا وغيرها مـن دول أوُرُوبـا وأمريكا، ومن هـذا المنطلق يتبين بأن 
(فاقـد الشيء لا يعطيه) بمعنى كيـف يمكن لنا أن نتوقع بأن للحضارة 
الأوُرُوبيـة والأمريكيـة جانباً إنسـانيٍّا وهـي التي قامت على أسََـاس لا 

إنساني. 
القتل الجماعي الذي لم يسبق له مثيلٌ للأطفال والنساء في فلسطين، 
ومـا رافقه من تأييـدٍ غربي وأمريكي مطلَـقٍ إنما يترجم 
مُخرجات تِلك الحضارات المتوحشة، إنها النتيجة المتوقعة 
لـدول كان أسََـاس حضارتها دماء وقهر شـعوب أخُرى، 
وبنفس النهج الذي انتهجتـه الدول الأوُرُوبية والأمريكية 
ينهجـهُ الكيـان الصهيونـي الإرهابـي، الـذي يحذو حذو 
الشـيطان الأكبر أمريكا عندمـا قامت بالقتـل الجماعي 
للهنـود الحُمـر وقتل الملايـين منهم ونهب كُــلّ أراضيهم 

وإقامة دولتهم على أنقاض ورُفات السكان الأصليين.
فلا غرابة أن نسـمع من يشـجع العدوّ الصهيوني على 
قتل إخواننا الفلسـطينيين دون استثناء ودون حرمة لأي 
شيء، قتل الشعب الفلسـطيني في المساجد والمستشفيات 
والكنائـس والطُرقات وحتى في منازلهم، كُـلّ هـذه الجرائم لم ترتقِ إلى 

مُجَـرّد إدانة من دول الحضارات الغربية والأمريكية.
لو نسـتعرض واقع تلك دولٍ أيَّدت ودعمت الكيان الصهيوني ورجِعنا 
إلى الـوراء قليلاً لوجَدنا أن تاريخَ تلك الدول وأسََاسـها هو الظلم والقتل 
والوحشـية سـواء أكانت هذه الدول أوُرُوبية أوَ أمريكية أوَ أسـيوية أوَ 
حتـى دول عربية، والعكس فَــإنَّ الدول التي اعتمدت في حضارتها على 
مـا هو مُتاح فيهـا من موارد كان للجانب المادي والروحي (الإنسـاني) 
حضـور في مكونات هذه الحضارة، فالدولة عبارة عن كيان كبير يجمع 
ــة مـن البشر، فمـا ينطبق على الفـرد الواحد يمكـن أن ينطبق على  أمَُّ
الدولة، فالإنسـان يمكن أن يكون ظالًما عديم الإنسانية يبني ثروته من 
نهب حقوق الآخرين، هذا الإنسـان حتماً لن يكون لديه جانب إنسـاني 
حتـى ولـو تظاهر بذلك فسرُعـان ما تتضح حقيقتـه عندما يكون بين 
خيارين إما مع الظالم أوَ المظلوم، والعكس عندما يكون الإنسان مؤمناً 

تقيٍّا يخاف الله وهذه سنة الله التي يميز فيها الخبيث من الطيب. 

طَظ غرغثوا الةعاد شغ جئغض االله شطغئثؤوا بمصاذسئ أسثائهطَظ غرغثوا الةعاد شغ جئغض االله شطغئثؤوا بمصاذسئ أسثائه

اقجاغاحُ الئري والظعاغئ المثجغئ لطخعغعظغئ اقجاغاحُ الئري والظعاغئ المثجغئ لطخعغعظغئ 

ردشان السطاب 

تزامناً مع عملية «طوفان الأقصى» التي أعادت 
ـة الإسلامية الشعور بالمعنويات العالية وَالأمل  للأمَُّ
الكبير في تحرير فلسـطين المحتلّة بما نتج عن هذه 
العمليـة مـن عمقٍ في أثرهـا وقـوةٍ في تأثيرها على 
المستويين الإقليمي والدولي، ومن تأثيراتها النفسية 
شـعور أغلبية المنتمـين للرقعة الإسـلامية الممتدة 
طولاً وعرضاً أنه من الـضروري أن يتوجّـهون إلى 

فلسطين إسناداً للمقاومة الفلسطينية.
ولكن هذه لا تعتبر الطريقة الوحيدة، بل إن من 
يريـد الجهاد ضد أمريـكا وإسرائيل بجد، فالجهاد 
اليـوم متـاح للجميع وبـدون معانـاة ولا مجهود 
كبير ولا سـفر ولا مشقة، لمن لم يستطِع الاندماج 

المسلح. 

 والسؤال هنا وكيف يمكن ذلك!؟
والجواب هـو عندما شرع الله الجهاد فسـمّى 

هذه العمليـة (بالتجارة) كما قال في 
كتابـه الكريم: ﴿ياَ أيَُّهَـا الَّذِينَ آمََنوُا 
هَـلْ أدَُلُّكُمْ عَـلىَ تِجَـارَةٍ تنُجِْيكُمْ مِنْ 
عَذَابٍ ألَِيمٍ﴾، وقال: ﴿إنَِّ اللهَ اشْترَىَ 
مِـنَ الْـمُؤْمِنِـيَن أنفسـهُمْ وَأموالهُمْ 
بِأنََّ لَهُمُ الْجَنَّة﴾، فمن أعظم الجهاد 

هو البيع من الله بالنفس والمال.
وكما يقول الشـهيد القائد السيد: 
حسـين بدر الديـن الحوثي -رضوان 
اللـه عليـه- وهـو يتحدث عـن دين 
الله: «إن المجالات دائماً لا تغلق أمام 

دين الله»، فهناك مجال يستطيع لأي 
شـخص القيام به ويكون تأثيره كبـير على أعداء 

الله وهو المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الأعداء.

ولهذا حديث مهم في ملازم الشهيد القائد تكمن 
أهميتـه في التأثـير الكبـير الناتـج عـن المقاطعـة 
«يوجد فهم مغلوط لمسـألة التكافؤ، 
يعنـي يتصور أن القضية هي قضية 
مثـلاً حديـد، عند العرب قـوة أخُرى 
تعطـل تلـك القـوة، مـا تحتـاج لها 
ربمـا خـبرات نهائيٍّا؛ لأنََّ هذه سـنة 
إلهية، لا يسـمح للعدو أن يكبر دون 
أن يكـون فيـه نقاط ضعـف كبيرة، 
أمريـكا عندها تكنولوجيـا متقدمة 
ا، عندها سـلاح متطور، عندها  جِـدٍّ
جيش كبـير، عندها عتاد عسـكري 
العـرب  أن  لـو  لكـن  ا،  جِــدٍّ كثـير 
قاطعوهـا اقتصاديٍّا، وقطعوا النفط، 
هـذا العمـل هـل فيـه تكنولوجيـا؟ أوَ فيه شيء؟ 
لانهارت، لو سـحبوا أموالهم مـن بنوكها لانهارت 

أمريكا»، «العرب عندهم هذا السلاح سلاح النفط، 
وسـلاح المقاطعـة الاقتصادية؟ سـيوقف أمريكا 
عن قراراتها هذه كلها؟ لـم يتحَرّك الأمريكيون إلا 
بعـد ما حاولوا في العرب يعملوا اتفّاقيات معهم أن 
دوا سـلاحنا  النفط لا يسـتخدم كسـلاح، أولاً يجمِّ
هـم! ولأن عندنا حكاماً مـن النوعية هذه، قابلين، 
مفرقين، الكثـير منهم قد يكونـون متواطئين مع 
الأمريكيين، لا يسـتخدم النفط كسـلاح! الأمريكي 
هـو يشـهد بـأن النفـط مؤثـر عليـه لـو تحاول 
تسـتخدمُه كسلاح، أولاً يوقف سـلاحك» وله كلام 

كثير في أهميةّ المقاطعة.
وهذه الأعمال إن قمنا بها فستكون ذات فاعلية 
كبـيرة، ويعتبر نوعًـا من أنواع الجهـاد ودليل على 
الرغبـة في الربح، في التجارة الرابحـة والصدق مع 

الله. 

طرتدى الةرطعزي 

كَثـُرَ الحديـث وعيـداً عـن هجـوم بري يحـضر لـه العدوّ 
الصهيوني على قطاع غزة يسبقه غارات عدائية مكثـّفة وجرائم 
إبادة جماعية يسـتخدم فيها الصهاينة سياسـة الحزام الناري، 
حَيـثُ يتم تدمير أحيـاء ومربعات كاملة يرافقـه تهويل إعلامي 
غير مسـبوق وكأنـه الطامة الكـبرى والـزوال والنهاية المحتمة 

للصهاينة. 
دعوهم يتقدموا متراً واحداً على حدود غزة مع الأراضي المحتلّة 
ليسـهل اصطيادهم من قبل أسـود الجهـاد والمقاومة، دعوهم 
يتقدمـوا شـبراً واحداً لتشـاهدوا أرض غـزة تبتلـع جحافلهم 
وتنسف آلياتهم ومجنزراتهم، دعوهم يتقدموا إن استطاعوا فقد 
أمكن لهم رجال المقاومة والجهاد ما لم يكُن في الحسبان وما لم 

يخطر على قلب صهيوني لعين. 
دعوهم فالأرض وتربتها قطعت عهداً لدماء الشـهداء والضحايا من النسـاء 
والأطفال في قطاع غزة وعموم جمهورية فلسطين أن تدفنهم أحياء إن نجوا من 
الطوفان الغزاوي شعباً ومقاومة، وحتى النساء والأطفال يتشوقون لقياكم على 
الأرض مدججين بأسـلحتكم ومدرعاتكم وجحافلكم، فمهلاً لنا كلمة الفصل في 

غزة فقد أقسمنا ألا نبرح الأرض وأنتم أحياء. 
الكمائـن محكمة كفيلة بإرسـالكم إلى الجحيم والأنفـاق مظلمة كفيلة بأن 
تجعلكـم تتمنون المـوتَ دون أن تلقوه، أنفاق الموت وكمائـن الهلاك تنتظركم 

تفتـح أذرعها لاسـتقبالكم، سـتدُفنون تحت نـيران من جثثكم وسـتملأ غزة 
والغـلاف بدمائكم النجسـة ولن تنجوا من المسـتنقع الذي ينتظركـم إن أنتم 

تماديتم. 
هيـّا أيها الأوغـاد، أيهـا الأراذل، أيها الأقـزام إن كنتم رجالاً 
فتقدموا براً ويسـندكم سلاح الجو والبحر لتتقدموا خطوات، لا 
تتأخروا بالاجتياح البري فأسلحتنا تتوق لمناجزتكم رجلاً برجل 
فلـم نتمكّن مـن مناجزتكـم في معركة «طوفـان الأقصى» فقد 
ولَّيتـم الأدبار ومن خانته أقدامه وقع قتيلاً تحت أقدامنا ملعوناً 
بجرائمه ومطروداً من رحمة الله أوَ أسـيراً ذليلاً صغيراً، ينتظر 
رحمة أشبال ورجال الجهاد والمقاومة أولى البأس الشديد والقوة 
التي يستمدونها من الله سبحانه وتعالى، ومن حق القضية التي 
يحملها شـعب ومقاومة فلسـطين وغزة، حتى وإن وقف العالم 
مـع الصهاينة ووقفـت الأنظمة العربيـة صمتاً وخنوعـاً، فلن 
يخلف الله عهد وهو الكفيل بالنصر والتأييد والغلبة لمن ظُلموا. 

ولكـن إن حاول الصهاينة القيام بعمليـة هجوم واجتياح بري على غزة فقد 
يدخـل في مرحلـة ثانية من التيه الـذي عاناه أجدادهم في عهـد نبي الله موسى 
-عليه السـلام- وحتماً هـذه المرة هي الثابتة وهي النهايـة المخزية والمذلة لهم 

في الدنيا والآخرة. 
فهذه سـنة اللـه في الظلمة والمجرمين والعصاة، يأخذهـم بذنوبٍ اجترحوها 
وظلـمٍ عاثوا به الفسـاد والإفسـاد وإسراف في القتل والتدمـير، وإن الله غالب 
عـلى أمره ولو كره المجرمون، ليجعل الله أمراً كان مفعولاً، وتسـبب الصهاينة 

والأمريكان بالإيقاع بأنفسهم على خط سخط الله وانتقامه. 
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يستغله العدو؟
الآن الإعلام الصهيوني 
ومن يدور في فلكه يـروج لعنوان «اجتياح غزة برياًّ» 
ويحدّد مواعيـد لذلك، ثم يعلن تأجيل المواعيد ويخلق 
درامـا لدى المراقبـين.. ويعلـن الصهيوني بـأن كُـلّ 
جهود المقاومة اللبنانية والعراقية ساهمت في تأجيل 
اجتيـاح غزة بـراً.. ويكرّر هـذا العنـوان ويهول له.. 
والمقاومـة تكتفي بهـذا الإنجاز وهو وقـف الهجوم 
البري الذي لن يأتي مطلقاً بعد الإنذارات الشديدة من 

المحور. 
وفي المقابـل الجميـع ينتظر موعد الهجـوم البري 
ه تحول من مـشروع عملي  (الـذي لن يحصـل)؛ لأنََّـ
(تمت إعاقتـه ببنادق المقاومة)، إلى عنوانٍ لتشـتيت 
كُــلّ الأنظار عن المجـازر والمذابح التـي ترتكب على 
مدار الساعة، وقد استشـهد قرابة 1000 فلسطيني 
خلال 48 ساعة فقط، وهذا العدد الكبير من الشهداء 
تم بالتقسـيط (خمسة شهداء تلو خمسة تلو سبعة 
تلـو عشرة تلـو ثمانية.. وهكـذا)، ونحـن والجميع 
نترقـب موعـد اجتيـاح غـزة بريـّاً ونعتـبره ذريعة 
تمكّن محور المقاومة مـن التدخل المباشر في المعركة 
«طوفـان الأقصى»، والمشـكلة أن الصهيوني نفسـه 
اسـتبعد اجتيـاح غـزة بريـّاً وبات فقط يسـتخدمه 
عنوانـاً للتغطية عـلى المذابح، والشـاهد هو تصريح 
وزير الدفاع الصهيوني، الـذي أكّـد أن أمريكا منعت 
بـدء الهجوم البري عـلى الرغم مـن أن أمريكا أعلنت 

سابقًا ضرورة بدء الهجوم البري.
وقبل هذا كان يتم الإعلان عن بدء العملية ثم يأتي 
إعلان آخر يقـول تم التأجيل، وهـذا التناقض يؤكّـد 
عن الهجوم البري بات عنوانـاً مقصوداً وبروباغاندا 
إعلامية للتغطية على كُـلّ ما يمارسه الصهاينة بحق 
الفلسـطينيين على مـدار السـاعة دون توقف، حتى 
أثناء كتابة هذا المنشـور تم قصف منزلين والحصيلة 
الأوليـة أكثر مـن ١١ شـهيداً، ونحن ما زلنـا ننتظر 
موعد الهجوم الـبري الذي تحول إلى بروباغاندا، لذلك 

ينبغي الانتباه وتعزيز اليقظة. 

تسام باحا

مـن أقـسى مـا يمكـن أن يتعـرض لـه شـعب مقهور 
ومظلـوم هو أن يحاصر في وطنـه، وأن يقصف بلا رحمة 
من السـماء، فتصبح حياته جحيمًا لا يطاق، ومسـتقبله 
ظلامًـا لا ينفرج، في محاولة يسـعى من خلالها العدوّ عبر 
هذا التكتيك (الحصار القاتل والقصف بلا هوادة) إلى كسر 
عزيمـة المدافعين عـن حقوقهـم وأرضهـم، وإخضاعهم 
لإرادته وسطوته، فهو يحرمهم من الماء والطعام والدواء، 
ويقطـع عنهم خطـوط التواصل والإمـدَاد، ويحول بينهم 
وبـين أشـقائهم وأحبائهـم، ويـزرع في نفوسـهم الخوف 
واليـأس والشـك؛ بهَـدفِ تشـتيت صفوفهـم وتقويـض 
ثقتهـم بقضيتهـم وبقدرتهم عـلى التغلب عـلى التحديات 

التـي فرضهـا وتواجههم، مما يسـهل عليه اختراق دفاعـات المقاومة، 
والاسـتيلاء على المناطـق التي يحاصرهـا ويقصفها، وفرض سـطوته 

عليها وإخضاعها لإرادته وأهدافه الاستعمارية. 
قد يظن البعض أن الحصار هو حالة من السـوء والشقاء لا تحمل في 
طياتهـا إلا المعاناة والموت، لكن هذا ليس صحيحـاً تماماً، فالحصار إذَا 
ما تمت مواجهته بالإيمان باللـه وبالقضية العادلة، فهو أيَـْضاً فرصة 
للإبداع والتحدي والنجاة، فالمحاصرون ليسـوا مُجَـرّد ضحايا ينتظرون 
المـوت، بل هم أبطال يقاتلـون؛ مِن أجل الحياة والكرامـة، خُصُوصاً إذَا 
ما استخدموا عقولهم وأيديهم لتأمين احتياجاتهم الأسََاسية من سلاح 
وغـذاء وشراب ودواء ووقـود وغيرها، بالرغم من قلـة الموارد وصعوبة 

الظروف. 
فتجدهم يصنعون السـلاح ممـا تجود به بيئتهـم وتبتكره عقولهم، 
فـلا يستسـلمون للعـدوان أوَ يخافون منه، بـل يدافعون عـن أرضهم 
وشـعبهم ودينهـم بـكل شـجاعة وإصرار، وتجدهـم يزرعـون الأرض 
بالمحاصيـل المتينة والمغذية التي تتحمـل الجفاف أوَ الملوحة أوَ التغيرات 
المناخيـة، فلا يجوعون أوَ يفقرون إلى مصادر الفيتامينات والبروتينات، 
وتجدهـم يحفرون الآبار في المناطق الجافة، أوَ يجمعون مياه الأمطار في 
المناطق المطيرة، فلا يعطشون أوَ يشربون من ماء غير صالح، وتجدهم 
يصنعـون الدواء من الأعشـاب الطبيـة، التي تزرع في حقولهـم أوَ التي 
تنتـشر في جبالهم وأوديتهم، وتجدهم يسـتغلون الطاقة الشمسـية أوَ 
الرياح أوَ الحطب أوَ الفحم فلا يحزنون أوَ ييأسون، بل يواجهون العدوّ 

بنعم الله عليهم. 
ومـا القصف والحصار إلا وسـيلة فاشـلة يلجـأ إليها العـدوّ لكسر 
عزيمـة الشـعب وزرع الرعب في قلـب أبنائه، ولكن هذه الوسـيلة ترتد 
عـلى صاحبهـا، فالمؤمنـون لا يخافون من صوت القنابـل ولا من جوع 
الحصـار، بل يزدادون إيماناً وثقة بالله سـبحانه وتعالى، فالشـهادة في 
سـبيله لديهم هي أعلى درجات الفوز، كما ويقتدون بسـيرة خير الأنام 
محمد -صلى الله عليه وآله وسـلم-، الذي كان أشد صبراً وأحكم حكمةً 
في مواجهة الأعداء، فهو الذي تحمل مشقة حصار الشعب الذي ضاق به 
لثلاث سـنوات، وهو الذي أظهر معجزة بـدر، حَيثُ ظفر بالانتصار على 
جيش كبير بجيش صغير، وهو الذي أبدى عزيمة أحد، حَيثُ لم يسـتكِن 
لجراحه ولا لخسارة أصحابه، وهو الذي استخدم حكمة الخندق، حَيثُ 
ابتكر طريقة جديدة لصد هجوم عظيم، وهو الذي اقتلع حصون خيبر، 
حَيثُ فتح قلاعها ببأس مولانا أمير المؤمنين الإمام علي -عليه السـلام-، 

وهو الذي حقّق فتح مكة، حَيثُ دخل مسـقط رأسـه منتصراً مغفورًا، 
وغير ذلك من المواقف التاريخية التي تثبت أن الله مع المؤمنين. 

عـلاوةً عـلى ذلك يسـتطع أي شـعب محـاصر أن يثبت 
قدرتـه عـلى التحـدي والصمود، بـأن يحافظ عـلى روح 
التضامـن والتكافـل بين أبنائـه، فهو يعمـل على إصلاح 
ما دمّــره القصـف من بيـوت ومدارس ومستشـفيات، 
ويسـارع إلى إسـعاف المصابين من أهله وجيرانه، ويرعى 
الأيتـام وأسر الشـهداء، ولا يستسـلم لليـأس أوَ الخوف، 
بل يسـتمر في ممارسـة حياته الطبيعية قدر المسـتطاع، 
ويحـرص على رفد الجبهـات والتعلم والتدريب في مجالات 
مختلفـة، مثل الدفاع عن أرضه وشرفه، والزراعة لإطعام 
شعبه، والطب لشـفاء جراحه، والهندسة لإبداع منتجات 
جديدة تسـاهم في تخفيف تداعيـات الحصار على حياته، 
بهذا يقوم الشـعب المحاصر بإنجاز ما يستحيل على غيره من الشعوب، 

ويسبب أكبر هزيمة للعدو الذي يحاول كسر إرادته. 
إن تاريـخ الأمـم يشـهد أن التكتيك العسـكري القائم عـلى الحصار 
والقصـف والجـوي لا يحسـم الموقـف، فالشـعوب التـي تمتلـك إرادَة 
قويـة وإيماناً صادقًا وثقة بالله، تسـتطيع أن تتحـدى أقوى الجيوش 
وأشـدها عتادًا، ولعل أبرز دليل على ذلك هو ما شـاهدناه في اليمن، التي 
تحتضن أبطالاً من الجيش واللجان الشـعبيةّ، يقاتلون بشـجاعةٍ وإباء 
ضـد التحالف السـعوديّ الإماراتي، الـذي يفرض عليها حصـارًا خانقًا 

ويمطرها بالقنابل من السماء. 
ولم يستسـلم أهل اليمن لهذا التكتيك المدمّـر، بل استخدموه كحافز 
لزيـادة صمودهـم وإثارة غيرتهم، فقـد ابتكروا طرقًـا مختلفة للدفاع 
عـن أرضهم وشرفهم، من خلال تصنيع أسـلحة محلية، مثل الطائرات 
ة والصواريخ البالسـتية والكروز، التي اسـتطاعت أن تستهدف  المسـيرَّ

أهم المواقع الحساسة داخل المملكة والإمارات. 
كما شـنوا هجمات مضادة على مواقع العدوّ على الحدود وفي جبهات 
الداخـل، محقّقـين انتصـارات باهـرة، من خـلال التطور بـين الجمود 
والتغيير، فلم يثبتوا على حال واحد، بل يتعلموا من تجاربهم وأخطائهم، 
ولم يقتصروا على تقليد الآخرين، بل ابتكروا حلولاً جديدة تتناسـب مع 
اسـتراتيجية التـوازن بين الدفاع والهجوم المبني عـلى فرضية أن الدفاع 

يحافظ على المكتسبات، والهجوم يضيف المكاسب. 
ولهذا أظهروا للعالم كله أن التكتيك العسكري الذي استخدمه تحالف 
العـدوان من خلال تضييـق الحصار وتكثيف الضربـات الجوية يصبح 
في مواجهـة الإيمان والصبر والتحدي سـبباً في نجاح المقاومة الشـعبيةّ 
ضـده وتحقيق الانتصارات عليه، فالإيمـان هو مصدر الثقة بأن النصر 
من عند الله، والصـبر هو مصدر التحمل في مواجهة المصائب، والتحدي 
هـو مصدر التغيير في ظروف المعركة، وكلّ ذلك يجمع التكامل بين المادة 
والروح، فلا يكفي أن يمتلك الشـعب مؤنة وسـلاحًا، بل يجب أن يمتلك 
إيمانـًا، فالإيمـان هو ما يعطيه الطمأنينة والسـكينة؛ وهـو ما يجعلهُ 

متضامِناً ومتآزِرًا. 
إذًا، نستطيع أن نختم هذا المقال بأن نقول لأهلنا في غزة: إن الحصار 
العسـكري والقصف الجوي ليـس نهاية المطاف، فهمـا مرحلة عابرة، 
تزول بإذن الله، فالشعب الذي يقاتل بإيمان وشجاعة وإصرار لا يغُلَب، 
فالله هو الولي والنصـير، وهو خير الماكرين، وهذا ما عرفه العدوّ جيِّدًا، 
فقـد رأى كيـف انتفض الشـعب اليمني مـن تحت الـركام وكيف خلق 

الانتصارات، وكذلك سيرى كيف ستظفر بإذن الله غزة بالنصر. 

حاعر أتمث سمغر

عذراً أطفال فلسـطين، عذراً فلسطين، فـأموال 

العرب لا تساوي نصف اسمك الأول!! 

ورؤوسهم مدفونة في نصفك الثاني!! 

هـم غثاء كغثاء السـيل، لا يوجـد في قلوبهم، لا 

حـميةّ الجاهلية، ولا غيرة الإسلام!!

ولا شجاعة علي.. ولا فزعة المعتصم. 

لا حركتهـم جرائم قصـف الأطفال والنسـاء.. 

ولا حرّكتهم قصف المسـاجد والمصلين.. ولا قصف 

المستشفى والجريح.. 

لا حـرَّك ضميرهـم قصـف المسـعف والمعالـج 

والطبيب.. 

عذراً أيها الأم العجوز والطفل الرضيع فقد مات 
ــة العربية  الضمير العربي، ماتت الحمية عن الأمَُّ

والإسلامية. 
ماتـت عنـد حـكام العـرب، لقد 
فقدوا حمية المعتصم وشـجاعة علي 

-عليه السلام-. 
لقـد أصبح حـكام العـرب بدون 
ضمـير، أصبحـوا يعملون مـا يملىَ 
عليهم من البيـت الأبيض بيت الشر 
والإرهاب، يشاهدون جرائم الاحتلال 
وفلسـطين،  غـزة  في  الإسرائيـلي 
يشـاهدون التدمير الشـامل والقتل 
الجماعي ولا يحركون ساكناً كأنهم 

خشب مسندة، يقولون ما لا يفعلون.

أصبحوا كما قال الله تعـالى فيهم: (وَإذَِا رَأيَتْهَُمْ 
تعُْجِبـُكَ أجسـامهُمْ وَإنِْ يقَُولـُوا تسَْـمَعْ لِقَوْلِهِـمْ 
كَأنََّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يحَْسَبوُنَ كُـلّ 
صَيحَْـةٍ عَلَيهِْمْ هُمُ العـدوّ فَاحْذرَْهُمْ 
ى يؤُْفَكُونَ) سـورة  قَاتلََهُـمُ اللـهُ أنََّـ

المنافقون- آية (4).
لقد انكشـفت الحقيقة أكثر مما 
مضى بـأن الحـكام العـرب مُجَـرّد 
أنظمـة عميلـة لدول الغـرب أمريكا 
وإسرائيل، إنه زمن كشف الحقائق. 
إذن من خـلال «طوفان الأقصى» 
نحن أمام واقع تكشف فيه الحقائق 
المناسب  وَبالشـكل  واضح  وبشـكل 
عـلى كُــلّ المسـتويات والأصعدة، ويعمـل على أن 

ــة في مسـار تعيد فيـه التفكير وتقييم  يقحم الأمَُّ

الوضـع وتـدرك حقيقة وخطـورة هـذه الأنظمة 

العميلة، ويهيئهـا للانتفاض والثورة، ثورة فكرية 

لإسـقاط منابر الفتنـة وعلماء السـوء وتصحيح 

ـابي العميل علماء  ثقافتها المغلوطـة والفكر الوهَّ

الحـكام، وثـورة سياسـية تعيـد فيهـا الأنسـب 

والأفضل والمتماشي مـع مصلحتها ودينها وحرية 

الشـعوب الإسـلامية، وأن يكون الجهاد هو الركن 

المتمم لأركان الإسلام.

إن من يتهاون أوَ يقف مع هذا الكيان الإسرائيلي 

ــة اسـتناداً إلى قاعدة  الغاصـب هو عدو لهذه الأمَُّ

أسََاسية للدين الإسـلامي والذي قالها الله تعالى في 

القرآن الكريم: (وَمَنْ يتَوََلَّهُمْ مِنكُْمْ فَإِنَّهُ مِنهُْمْ). 
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قد يكون العنوان جمع بين مشرقين إلاَّ أنه واحدٌ 
في المحصلة؛ ولتقريب الصورة أكثر، تصور أن يأتي 
إليك شـخصٌ ما محاولاً إقناعك أن المسـؤول الأول 

عن حصار غزة اليوم، هم فصائل المقاومة.!!
وعـلاوةً عـلى ذلك يـسرد لك مـبررّات سـاقطة 
ليقنعـك أيَـْضـاً أن هـذه المقاومـة هي مـن تقوم 

بحصار أبناء الضفة الغربية..
قد يدفعك هذه القول بشـكل لا إرادي إلى فقدان 
أعصابك؛ بحيث يتعدى الرد عليه بالفعل لا بالقول؛ 
دًا أن العدوّ  ه الكل على ظهـر الكوكب يعلم جيِّـ لأنََّـ
الصهيوني هـو من يحاصر هذا الشـعب المظلوم، 
وأن الأنظمـة المحيطة بهم هم من يشـترك في ذلك 

أيَـْضاً.
بنفـس المقياس من يـردّد ما يتقول لـه به: إن 
الجيـش اليمني يحـاصر تعز ومـأرب وغيرها من 
المحافظـات التـي تخضع أجـزاء منهـا للاحتلال، 
رغـم أنهم هم المحاصرون والأجـزاء الواقعة تحت 
سيطرتهم في مأرب وتعز لديها خطوط مفتوحة في 
الاتجّاه الآخر، يستطيع العدوّ الذي يزايد في ذلك أن 
يدخـل لهم ملايين الأطنان من حدوده البرية أوَ من 

الموانئ التي يسيطر عليها.
للمرتزِقـة  يكـون  أن  حقـاً،  نأمـل  كنـا  لقـد 
موقـف أقلـه «مصلحـي لهـم»، خُصُوصـاً في هذا 
الظرف الحسـاس الـذي تتحد فيه كيانـات ودول 
وإمبراطوريات عظمى مع بعضها رغم اختلافاتها 

التناقضيـة الجوهريـة فيمـا بينها والتـي لا تبدأ 
فقط بالأعراق والأديان وليـس الانتهاء بالعلاقات 

والمنظومات السياسـية والاقتصادية 
إلاَّ أنهـا اتحدت وجـاءت كلها لتعلن 
مساندتها من وسط كيان العدوّ، إلاَّ 
أن مرتزِقتهـم عـلى الأرض التابعون 
لهـم في كُــلّ شيء بـلا اسـتثناء لـم 
يسـتفيدوا أقلـه في ممارسـة النفاق 

المصلحي كأقل تقدير.
فـكلام قيادة المرتزِقـة لم يرتقِ إلى 
تلـك الدرجة للأسـف بل جـاء ردهم 
على المبـادرة مبتذل وتافـه وَلا قيمة 
بمظهـر  يظهـرون  ويجعلهـم  لـه، 
الأبواق المشروخـة التي تردّد ما يملى 

عليها وإن كان منافيـاً للحق والحقيقة، ويضعها 
في مقلـب التبريـر والتغطيـة على جرائـم العدوان 
السـعوأمريكي الـذي يحـاصر اليمن جـواً وبحراً 
وجـواً طيلـة الــ 9 سـنوات مضت، بعـد أن عمل 
على اجتزاء قضيـة حصار اليمن بكلـه واختزالها 
بمكنتـه الإعلاميـة فيمـا روج لـه تحـت عنـوان 
حصار تعز ليقدمها للعالـم كقضية منفصلة عن 
بقية مـا يرتكبه في بقيـة المحافظـات، بل ووصل 
به الصلف والسـقوط إلى تلك الدرجـة التي يحاول 
أن يلبس قميص الشـيطان لأهـل الإيمَـان، فعمل 
جاهـدًا على أن يلصـق جريمته النكـراء بحق هذا 
الشعب بالطرف المحاصر وَالذي يعاني من حصاره 
ويحملهـا كُـلّ ما تسـبب بـه من مـآسٍ ومعاناة 
وغلاء معيشـة وانفلات أمني وفوضى عارمة رغم 

أنها تقف تحت سـيطرته وتمتد أطرافها الجنوبية 
للمدينـة في تعز إلى ميناء المخـاء وميناء عدن الذي 
يقـع تحـت سـيطرته وكذلـك حـال 

مأرب.
وبعد كُـلّ تلك الشـواهد والشهود 
مرتزِقتـه  وَباعـتراف  وثقـت  التـي 
بمسـؤوليتهم عن الدمـار الذي لحق 
بتعز وذلـك؛ لأنََّهـم رفضـوا مبادرة 
أنصـار الله لتجنيب المحافظة ويلات 
الصراع، كما أعلن ذلك المرتزِق حمود 
المخـلافي سـابقًا، أن ذلـك كان بأمر 
مـن التحالف في مقابلة لـه مع قناة 

الجزيرة بداية الحرب. 
اليوم يقدم الرئيس المشاط مبادرة 
لا تقـل عظمتها عن تلك التي كانت بداية العدوان، 
بمبادرة فحواهـا إنهاء كُـلّ الجبهات العسـكرية 
من جميع الأطراف بمحافظة تعز، «بما يسـهم في 
اسـتقرار المحافظة وتحييدها وتجنيبها الصراع»، 
عـلى أن تـدار المحافظة بـإدارة مشـتركة من قبل 

الجميع. 
وعـلى غـرار المرتـزِق الأول يقوم المرتـزِق الآخر 
أيَـْضاً بتبريـر ذلك ورفضه، بحجّـة ما أطلق عليه 
أنه استباق لجهود ما سماها «الوساطة الحميدة» 
العربيـة  المملكـة  في  «الأشـقاء»  يقودهـا  التـي 
السـعوديةّ، وما يترتب عليها من مكاسب للشعب 
اليمنـي منهـا الرواتـب حَـــدّ قوله وذلك إشـارة 
مقيتة تهدف للنيل من كرامة هذا الشـعب العظيم 
الذي يستطيع بحقه أن يعمر ألف دولة ودولة دون 

ـة أخُرى في هذا الكون. الحاجة لأية أمَُّ
هذا المرتزِق ومن على شاكلته، الذين يستحمرون 
من يصدقهم أن السـعوديةّ أعلنت عدوانها بلسان 
وزير خارجيتها ليس من الرياض بل من واشـطن 
وباللغـة الانجليزية أيَـْضاً وفي مؤتمـرٍ غطته كُـلّ 

وكالات الأنباء على ظهر هذا الكوكب.. 
إنها المأسـاة التي تتكرّر مرتـين بحق أبناء هذه 
المحافظـة العزيـزة على يد مرتزِقـة رخاص رهنوا 
أرواح الملايـين في يد عدو تافـه عاث بهم وبأرضهم 

فساداً. 
والجديـد فقـط في هـذا التصريح الممـلّ أن هذا 
المرتزِق لم يتجاسر على الإدلاء بتصريحاته التافهة 
هـذه على أية شاشـة إعلامية كما فعـل من قبله، 
ا أنها سـتكون سـبة موثقة  وذلـك؛ لأنََّه يدرك جِـدٍّ
بلسـانه وصورته تكون له وعقبه ومن وراهما إلى 

أبد الدهر. 
هـذا الأمر يضع أبناء محافظـة تعز أينما كانوا 
وفي أي مسـتوى في موقف التحَـرّك الذاتي، بعيدين 
عـن أمثـال هـؤلاء المماسـح للأحذية السـعوديةّ 
والإماراتيـة الذيـن ينتعلهـم اليـوم نفـس العـدوّ 
الفلسـطيني  الشـعب  لحصـار  الصهيوأمريكـي 
ــة فلسـطين وإبادة  المقاوم وتصفيـة قضية الأمَُّ

أهلها.. 
وهل هناك خير يرتجى بعد، من أمثال هؤلاء؟!

ا عندما لا يجدون أصابع  وسيعلمون قريباً جِـدٍّ
للندم للعض عليها أنهم أفلتوا من أياديهم مخرجاً 
جـاد به الكرماء إكراماً لمن يكرم نفسـه، وهيهات 

لمرتزِقٍ أن يدرك ذلك.

خمعد المصاوطئ ووسغثعا خمعد المصاوطئ ووسغثعا 

أظج سئث الرزاق
لقد ظـل الكيان الصهيوني يعتمد اسـتراتيجية 
الضربـة الاسـتباقية، ولمـا تعـذر ذلـك في معركـة 
«طوفـان الأقصى»، اعتمد على نقل المعركة بسرعة 
إلى غـزة، ويبـدو أن العسـكرية الصهيونيـة التـي 
تتباهى بأنها تضاهي أفضـل جيوش العالم عتاداً 
وتدريباً واسـتعداداً في العلوم العسـكرية، أصبحت 

عاجزةً أمام أسلحة المقاومة.
فالكيـان الصهيونـي معـروف أنه منـذ ولادته 
واسـتعماره لأرض فلسـطين عقيدته هي القتال، 
ولكن ما نلاحظه عند مواجهة هذا الجيش لعناصر 
المقاومة المتمثلة بسرايا القدس في عملية «طوفان 
الأقـصى» نجد أنه لـم يعُد ذا كفـاءة عالية وأنه لا 
يمكن لهذا الجيش قلـب موازين القوى في الحرب، 
فنجد أن آلة الحرب الصهيونية أصبحت تسـتهدف 
الأطفال والنسـاء والمدنيـين في محاولةٍ منها لخلق 
انتصارات وهمية أمام شـعبها الـذي أصبح يوقن 
تماماً بأنه سـيغادر الأرض الفلسطينية عاجلاً أم 
آجلاً وأنه لا طاقة لإسرائيل بمواجهة سرايا القدس 
منفردة، وهـذا ما يؤكّـد عجز الكيـان الصهيوني 
تمامـاً أمام محور المقاومـة والذي لم يتدخل حتى 

الآن في عملية «طوفان الأقصى» بشكلٍ كلي. 
مـن هنـا أصبحنـا نعـرف أن تدخـل القـوات 

الأمريكيـة والبريطانيـة والألمانيـة إنمـا ينبى عن 
مـدى عجز الكيـان الصهيونـي في مواجهة محور 

أمريـكا  قامـت  ولذلـك  المقاومـة، 
طائـرات  حاملـة  أخطـر  بإرسـال 
نووية في العالم إلى سـواحل غزة، مع 
أن هـذا الأمر لا يغير شـيئاً في ميزان 
القوى، والسـؤال هنا هل آلة الحرب 
الإسرائيلية والتي تمتلك من الأسلحة 
الفتاكة ما يكفي لغزو الدول العربية 
عاجزة أمام أفراد محور المقاومة؟

إن تجربـةَ الكيـان الصهيونـي في 
جنوب لبنان أمام حـزب الله جعلت 
بـشيءٍ  يؤمـن  الصهيونـي  الكيـان 
واحـدٍ، وهـي نجاح المقاومـة في ردع 

آلة الحرب الصهيونية، حيث نجد أن أنماط محور 
المقاومة أصبحت جديدة ما يساعدها على تحقيق 
نتائج أفضل وتسهم في كسب المزيد من الأصدقاء. 
إن العنـف اليوم يـؤدي دوراً أسََاسـياً في الحالة 
الفلسـطينية، إذ أنه في كُـلّ حـرب تؤكّـد التجربة 
التاريخيـة للكفـاح المسـلح أن المقاومـة غالباً ما 
تكـون بعيدة عن بيئتهـا؛ لأنََّ الجماهـير تكون في 
الملاجـئ تحصي الدمـار وتبكـي الشـهداء وتدفع 

الخسائر وتغلق المدارس. 
لكن المقاومة اليوم باتت تحمل الكفاح المسـلح 

والمقاومـة غير المسـلحة التـي بإمْكَانها أن تشرك 
الجميع في تحقيق الأهداف نفسها التي تسعى إليها 
المقاومة المسـلحة، فنحن نلاحظ أنه 
وبرغم قـوة حـزب الله العسـكرية 
فَــإنَّ لديه وعياً شـعبيٍّا وجماهيريٍّا 
مدنيٍّا يسـمح له بالمجازفة بالحرب 
والمواءمـة بـين الحيـاة والمواجهة في 
حنكـة منقطعـة النظـير، أمـا على 
الجانـب الآخر فهنـاك أنصـار الله، 
والتـي تمثـل العنـصر الغامـض في 
لإسرائيل  بالنسـبة  المقاومة  محـور 
وأمريـكا والتي أصبحت قـادرةً على 
ردع القوى الإقليمية والدولية وتمثل 
تهديدات السـيد القائـد عبد الملك بدر 
الديـن الحوثي -حفظـه الله- حربـاً فعلية كونها 
تتسـم بالحكمـة في خطتها والفاعليـة في تأثيرها، 
حَيثُ أصبح الشـعب اليمني يملك وعياً جماهيرياً 
مدنياً يسـمح له أن يخـوض حربـاً طويلة تعتمد 

العنف وتستمر جيلاً بعد جيل.
لقد أصبح السـلاح المتقـدم خطراً عـلى الكيان 
الصهيونـي نفسـه فمـع السـطوة والقـوة التـي 
حقّقهـا هذا السـلاح تكدس لـدى الاحتلال إهمال 

لأبعاد أخُرى أسََاسية للتحرّر. 
إن تجـارب المقاومة اليوم يتوافـر فيها التوافق 

العسـكرية  للعقليـة  تناقـض  وهـذا  والتنـوع 
الصهيونيـة التي ترى كُـلّ شيء مـن زاويةٍ قتالية 
محضة، لقد أوجدت المقاومة طرقاً جديدة تسـمح 
للناس والأفراد والمنضوين في تيار سياسي أوَ حزب 
وا عن مخاوفهم بوضوح، وفي  أوَ جماعة بأن يعـبرِّ
الوقت نفسـه أصبح كُـلّ أفـراد المقاومة ملتزمين 
برؤية محدّدة، وقادرين على الإسـهام في تطويرها 

وتحقيق أهدافها. 
في الأخير تبقى الكفاءة القيادية مسألة رئيسية 
في مـشروع المقاومة تتميـز به، وهذا أمـر أكّـدته 
تجربـة محور المقاومـة من سريا القـدس، حزب 
اللـه، أنصار الله، الحشـد الشـعبي، والجمهورية 
الإسـلامية في إيـران، والتي احتوت عـلى مجموعة 
متميزة من القدرات الشابة والقيادية التي أضفت 
واقعاً إسـلامياً اجتمعت فيـه تكامليةُ الأطُروحات 
الاسـتراتيجية والخطـط ذات كفـاءة وتنظيـم في 

السياسة والحرب والسلام والبناء. 
قـادة ممـن عاشـوا تجربـة جهـاد يحرسـون 
القـدس بدمائهم وتتلاقى فيـه محبة أبدية معبرة 
عن قضية إسلامية مجروحة، حملوها في أرواحهم 
بعـزم وصمـت، أي أن الحرب في غزة اليوم سـتجر 
حـال  في  إقليميـة  حـرب  إلى  الصهيونـي  الكيـان 
اسـتمرارها باسـتهداف المدنيين، وهو ما سـيعيد 
الكيان إلى حجمه الطبيعي ويحرّر أرض فلسطين؟
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لليـوم الـ18 عـلى القتال، وضمـن معركة «طوفان 
الأقصى»، يدُيرُ حزبُ الله المعركةَ على الجبهة الشمالية 
جُ بالتصعيد،  لـ «طوفان الأقصى»، بدقّة متناهية ويتدرَّ
دُها على عديد  حَيـثُ تؤكّـد حجـمُ الضربات التي يسـدِّ
وعتـاد كيان العـدوّ، وتوزعها على خَـطِّ جبهة يتجاوز 
طولها الــ 100 كم، يظُهـران اندفاعاً هجوميـاً عالياً 
مع تطور ملحوظ للاستراتيجية الاستنزافية، المتناغمة 
مـع مجريـات العمليـات جنوبـاً عنـد جبهـة «غزة»، 
والتي تتميـز بجرأة أعلى كُـلّ يوم، ما يعكس محاولات 
جيش الاحتـلال لاحتـواء الهجمات والانتقـام بقصف 
الصحافيين والمدنيين، على الشريط الحدودي مع لبنان. 
بالنظـر للاسـتهدافِ الكثيـفِ مـن قبـل المقاومـة 
والتنصّـت  ـس  التجسُّ لمعـدات  لبنـان،  في  الإسـلامية 
والتصوير والاستعلام ووسـائط التشويش الإلكتروني 
والإنـذار المبكـر، فقـد تضررت بمـا يزيد عـلى 50 %، 
ُ اعتمـادَ العـدوّ الكبير عـلى الطائرات  وهـذا ما يفـسرِّ
الُمسـيّرة لتعويض النقـص في الجمـع المعلوماتي الذي 
كانـت تؤمّنـه هذه الوسـائط، إلاّ أن ذلـك، وعلى الرغم 
من التفـوّق الجوي وسـقوط ما يزيد على 30 شـهيداً 
للمقاومـة، لـم يعطِ جيـش العدوّ القـدرة على تعطيل 
حركـة أطقم الكورنيـت و»صائدي الدبابـات» ولا من 

استمرارهم في تحقيق الضربات. 
في المقابـل، تمكّـن المقاومون من شَـلِّ حركة قوات 
العـدوّ، عـلى مسـتوى الأفـراد وتجمّعـات الجنود وفي 
النقـاط المموّهـة والمسـتترة، وعـلى مسـتوى الآليات 
والمدرّعـات التي تحوّلت إلى أهداف في أقل حركة وأسرع 
وقـت، حتى بات الضباط والقادة يتنقّلون بالسـيارات 

المدنيةّ خشية الموت في الآليات العسكرية. 
دبابـات الميركافـا أيَـْضـاً لـم تسـلم مـن الـضرب 
والحصـار، فبـات يلاحظ غيابهـا عن الخـط الأمامي 
وضيـق هامش مناورتها مـع اختبائهـا في تحصينات 
الخطوط الخلفية، خشـية استهدافها بالصواريخ التي 

يصل مداها إلى حوالي 5 كم. 
مراقبون أكّـدوا أن تطوّرات الأياّم الأخيرة، كشـفت 
هشاشة الجدار الإسمنتي الذي كلف المليارات لإنجازه، 
حَيـثُ تمكّنـت المقاومـة مـن الاحتفـاظ بامتيـَازات 
جغرافية على طول خط الجبهة تسـمح لها باستهداف 
واسـع وعميق من مناطق متاخمـة للجدار أوَ مشرفة 
عليـه، عـدا ظهـور الكثير مـن الثغرات التي سـمحت 
للمقاومين الفلسطينيين مثلاً، باختراق الإجراءات أكثرَ 
من مرة والدخول من لبنان إلى العمق الفلسـطيني، ما 
حول الجدار الإسمنتي إلى «جبنة سويسرية»، على غرار 
خط «بارليف» الشـهير، كما عبر عنه أحد المجاهدين في 

أحد المقاطع التي نشرتها المقاومة. 
ـع  ومـع ازيـاد حـدة الاشـتباكات، بات خطرُ توسُّ
رقعة المواجهة يشكل هاجساً مؤرقاً للعدو الصهيوني 
وأمريـكا وللغـرب، وقد بات جليٍّا لدائـرة القرار في «تل 
أبيب» وواشـنطن بأن التصعيد على الحدود الشـمالية 
لفلسـطين المحتلّة من قبل حزب اللـه مرهون بميدان 
غـزة؛ ما يعطِّل أيَّ مخطّط للعـدو في محاولته للقضاء 

على المقاومة الفلسطينية في القطاع. 
إذ لا يخلـو سـير المواجهـات، مـن محاولـة كُــلّ 
طرف استكشـاف الأسـلحة المجهولة التي يستخدمها 
الطرف الآخـر، خُصُوصاً في الجو، إذ إن المقاومةَ تختبر 
باسـتمرار ردود فعل الدفاعات الجوية «الإسرائيلية»، 

بينما يحاول العدوّ فعل الأمر نفسه. 
اسـتراتيجياً، فثمانية عشر يومـاً، تراكم حصادُها 
الميداني للمقاومـة، كانت كافية لتظهـر صورة الردع 
«الإسرائيـلي» أمـام حـزب اللـه عـلى حقيقتهـا، فقد 
سـقطت كُـلّ أوهام الأياّم القتالية قبل أن تبدأ الحرب 
الواسـعة، وتحولت قـوات الجيش إلى انتشـار دفاعي، 
بينمـا تكتـظ المسـتوطنات الفارغة من المسـتوطنين 
بالجنود، في المقابل فحزب الله لا يرتدع، رغم التهديدات، 
بل ويصعد ضرباته، بما يفُقد الاحتلال أية سيطرة على 

التحكم بوتيرة المعركة أوَ قوّتها، وطبعاً نهايتها. 
في شريـط بعمق خمسـة كيلومـترات تقريباً داخل 
الأراضي اللبنانيـة، ومثلـه عـلى الجانـب الفلسـطيني 
المحتـلّ، تـدور حـرب حقيقيـّة، تلُهب فيهـا المقاومة 
خـط الجبهة من بحـر الناقورة في الغرب، إلى سـفوح 
جبل الشـيخ في العمـق الشرقي، فلا تهنـأ عيٌن لجندي 
«إسرائيـلي» في موقـع مـن المواقـع الــ 31 المنتـشرة 

على طول خـط الحـدود الوهمي، بعدمـا حوّلت جرأة 
المقاومـين وقبضـات صواريـخ الكورنيـت الموجّهـة، 
التحصينات الاسـمنتية والملاجئ إلى سجون لا يفارقها 

جنود الاحتلال. 
المقاومـة  في  الحربـي  الإعـلامُ  نـشر  السـياق،  في 
الإسـلامية «فلاش» تحت عنوان «فأغشيناهم»، أظهر 
جانباً من بسـالة المجاهدين في ضرباتهم الموجهة ضد 
العدوّ الصهيوني الغاشـم، منها استهداف موقع المرج 
مقابل مركبا بالصواريخ الموجّهة  والأسلحة المناسبة. 

هين من  عصر الثلاثاء، حَفِلَ بإطلاق صاروخَين موجَّ
لبنان، استهدفا موقعَ شتولا «الإسرائيلي»، ومستوطنة 
المنِارة قبالة بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وبالتزامن، 
قصفت مسـيّرة «إسرائيلية» منطقة في مرتفعات بلدة 
كفر شـوبا، كما طـال قصـف «إسرائيـلي» بالقذائف 
الفوسـفورية أطـراف بلدتـَي حـولا وميـس الجبـل 
الحدوديتـين، فيمـا تحدثت مصـادر عبريـة أن «نحو 
10 صواريـخ كورنيـت أطلقـت على موقعـين للجيش 
«الإسرائيلي» عند الحدود مع لبنان، وجرت اشـتباكات 
عنيفة على الحدود مع فلسـطين المحتلّة بعمق 5 كلم، 
وكانـت أعمـدة الدخان تتصاعـد من ثكنـة «برانيت» 

العسكرية شمال فلسطين المحتلّة. 
مراقبون يرون أن الواقع في جنوب لبنان عكس ذلك، 
خلال أسـبوعين من القتال، فقد غيرت المقاومة قواعد 
الاشـتباك القديمـة، لصالح قواعـدَ جديـدة، عنوانها 
التماهي العسكري مع الميدان في غزة، وترتبط بظروف 
المرحلة وتطوّراتها، وربما كشـفت السـاعات القادمة 
متغـيرات ميدانيـة جديـدة ومزلزلـة لكيـان الاحتلال 

يصعب التنبؤ بها أوَ تأثيراتها على كيانه المتهالك. 

ئ   : طاابسئ خَاخَّ
  

دخلت معركةُ «طوفان الأقصى» الملحمية، 
سٍ أمني وعسكري  يومَها الـ18، وسطَ توجُّ
وسياسي لكيان العدوّ، من عدم قدرة جيشه 
المنهـار أصلاً، عـلى خوض معركـة برية في 
غزة، خُصُوصاً بعد أن تهشّمت صورته التي 
تقهقرت أمام المجاهدين الفلسـطينيين، في 
المقابل راكمت المقاومة الفلسـطينية سجلَّ 
إنجازاتهـا الميدانيـة، بـراً وبحـراً وجـواً، في 
عملياتٍ انتقامية واسـتنزافية لكيان العدوّ 

في شتى جوانب اهتماماته. 
ورداً على جرائم ومجازر العدوّ الصهيوني 
واصلـت  غـزة،  في  الأبريـاء  المدنيـين  بحـق 
المقاومـة اسـتهدافَ عُمـق ووسـط الكيان 
المحتلّ وغلاف القطاع، برشـقات صاروخية 
متنوعـة، والعديد من قذائـف الهاون والتي 
اصابـت أهدافهـا بدقـة متناهيـة، وبينـت 
«صاروخيـة  أن  عبريـة  إعلاميـة  مصـادرُ 
المقاومة اسـتهدفت الثلاثاء، مواقعَ للجيش 

«الإسرائيلي»، لم تستهدف من قبل». 
وجدَّدت كتائب القسـام وسرايا القدس، 
ـداتٍ ومواقـعَ للاحتلال  اسـتهدافهما تحشُّ
الهـاون  وقذائـف  صاروخيـة  برشـقات 
الثقيلة، حَيثُ أعلنت كتائب القسام، الجناح 
العسـكري لحركـة حمـاس، الثلاثـاء، أنها 
قصفت مجمـع «مفتاحيـم» «الإسرائيلي»، 
برشـقات صاروخية، وأضافت القسام أنها 
دكت «مواقـعَ وتحشـداتِ العـدوّ، بقذائف 

الهاون من العيار الثقيل». 
وأفَادت وسـائل إعـلام «إسرائيلية» بأن 
صفاراتِ الإنذار دَوَّتْ في مسـتوطنات شمال 
الضفـة الغربيـة وفي «تل أبيـب ورحوفوت 
والرملة واللـد وروش هعايـن وبيتاح تكفا 
وجفعات برنر ونس تسـيونا وجان شلومو 

وإلعـاد والفيه مناشـيه وبنـي عطاروت»، 
وأعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية 
على موقعه في التليغرام، عن «إسقاط طائرة 
مسـيرة للعـدو «الإسرائيـلي» بصليـات من 

الرصاص». 
أنهـا  القسـام»،  أعلنـت «كتائـب  كمـا 
المجـازر  عـلى  رداً  أبيـب»؛  «تـل  قصفـت 
الصهيونية بحق المدنيين، وقالت «القسـام» 
في تصريح صحفي بأنها قصفت أيَـْضاً بئر 
على  السـبع المحتلّة برشـقة صاروخية رداً 
اسـتهداف المدنيين، كما قصفت تحشـدات 

للعدو قرب «مفكعيم» برشقة صاروخية. 
فلسـطينية،  مصـادر  أكّــدت  ذلـك،  إلى 

أن «مقاومـين خاضـوا اشـتباكاتٍ عنيفـةً 
داخل مسـتوطنة «زيكيـم» بغلاف غزة بعد 
عبورهم عـبر البحر»، بينما رفضت حماس 
مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس 
الأمـن، وعدتـهُ «امتـدادًا للغطاء السـياسي 
لحـرب الإبـادة الجماعيـة بحـق شـعبنا في 

قطاع غزة». 
بدورهـا، أعلنـت سرايا القـدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفَها 
الاحتـلال  لجيـش  العسـكرية  ـداتِ  التحشُّ
بقذائـف  «صوفـا»  موقـع  في  الإسرائيـلي 
«كيسـوفيم»  موقعـي  وقصفـت  الهـاون. 
و»العـين الثالثـة» و»كفار عزة» برشـقات 

صاروخية حقّقت إصابات مختلفة. 
وجـاء في بيـان نـشره «الإعـلام الحربي 
في المقاومة الإسـلامية»، أنـه ضمن معركة 
«طوفـان الأقـصى» سرايـا القدس-كتيبـة 
جبـع، تم إسـقاط طائرة مسـيرة «درون» 
مـن  مركـزة  بصليـات  الثلاثـاء،  صبـاح 
الرصاص كانت تقـوم بمهام معادية داخل 
أجواء البلدة «جبع» وتمت السيطرة عليها، 
يذكـر أن بلدة جبـع، بلدة فلسـطينية تتبع 
محافظة القدس وتقـع في الجانب الشرقي 
لمدينـة القـدس الذي تسـيطر عليـه قوات 

الاحتلال الصهيوني. 
وفيما أكّدت وسـائل إعـلام «إسرائيلية» 

إطـلاقَ صليـة صاروخيـة باتجّـاه مدينـة 
في  الإنـذار  صفـارات  ودوي  أسـدود، 
مسـتوطنات «نيريـم» و»عـين هشلوشـا» 
في محيـط قطاع غـزة، أهاب وزيـرُ الإعلام 
في كيـان الاحتـلال، بكافـة وسـائل الإعلام 
المحليـة والعالمية بعدم تنـاول أية معلومات 
عـن مواقـع الاسـتهداف أوَ نتائجهـا للرأي 
العـام؛ لمـا لذلـك «الأثر كبـير الـذي يعطي 
المقاومـة انتصار ميداني»، وشـدّد بالقول: 
«لا تعطوهم أي نـصر أوَ معلومات»، حَــدّ 

تعبيره. 
إطلاقهـا  القسـام،  أعلنـت  والاثنـين، 
طائرتـَي «زواري» هجوميتـين انتحاريتين، 
اسـتهدفت إحداهما السربَ «107» الُمسمّى 
بـ»فرسـان الذيـل البرتقـالي»، وهـو التابع 
للقـوات الجويـة الإسرائيليـة، والموجـود في 
قاعدة «حتسريم» الجويةّ الإسرائيلية، بينما 
اسـتهدفت بطائرةٍ أخُرى مقر قيادة «فرقة 
سـيناء» في «جيـش» الاحتـلال، الموجـود في 

قاعدة «تسيلم» العسكرية. 
المسـؤولين  معظـمُ  يـزال  لا  وقـت  وفي 
من  يحـذّرون  العسـكريين «الإسرائيليـين» 
الثمن الباهظ الذي سـتدفعه قوات الاحتلال 
في حال فكـرت بمهاجمة غـزة برياً، لافتين 
إلى أن الإعدادَ لـ»هكذا هجوم يحتاج لأشـهر 
التطمينيـة  الزيـاراتُ  تتواصـل  طويلـة»، 
والتضامنيـة لكيـان الاحتلال، من رؤسـاء 
ومسؤولين الدول الغربية، والتي كان اخرها 
زيـارة الرئيـس الفرنـسي «ماكـرون» الذي 
أعلـن موقفـه الثابـت ودعمه غـير المحدود 
لكيان الاحتلال في اسـتهدافه لأطفال ونساء 
غزة؛ ليثبِـتَ من جديد أن زعمـاء الغرب ما 
هـم إلا صنائـعُ الصهيونيـة العالمية، مهما 
والديمقراطيـة  الحريـة  باسـم  تشـدقوا 

وحقوق الإنسان.

المصاوَطئُ الإجقطغئُ في لئظان تفرِضُ صعاسثَ احائاكٍ جثغثةً في الغعم الـ18 طظ «الطعشان» 

عُ دائرةَ بظك افعثاف «ذعشانُ افصخى» في غعطِهِ الـ18 غعاخضُ زَخَمَه المغثاظغ وغعجِّ

في الغعم الـ18 لطسثوان الخعغعظغ سطى 
غجة.. ردودُ الفسض الثولغئ والإصطغمغئ 

 : طاابسات 
بينما يسـتمرُّ العدوانُ الصهيونـي على قطاع غزة في 
يومه الـ18 دون أن يحقّق أيٍَّا من أهدافه في تدمير أركان 
المقاومة الفلسطينية سـوى قتل آلاف المدنيين الأبرياء، 
في السـياق تتوالى مواقفُ ومبـادراتُ الأطراف الإقليمية 
والدوليـة في محاولـة للحـد مـن جرائم الاحتـلال بحق 
المدنيين وَحقن دمائهم على نقيض من الموقف الأمريكي 
والغربي الذي يدعم ما يرتكبه الاحتلال من مجازر بحق 

المدنيين. 
رئيـسي -لـدى  إبراهيـم  السـيد  الإيرانـي  الرئيـس 
اسـتقباله وزراء خارجيـة أذربيجان وأرمينيـا وتركيا 
وروسـيا- وصف ما يحـدث في غزة بالجريمـة الرهيبة 
بحق النسـاء والأطفـال العُـزَّل، مندّدًا بالدعـم المباشر 
والرسـمي الأمريكي والغربي لجرائم الاحتلال، داعياً إلى 
ضرورة الضغـط على كيان الاحتـلال لوقف عدوانه على 

القطاع. 
مـن جانبـه، أدان رئيـس المكتـب السـياسي لحركة 
المقاومة الإسـلامية «حماس» إسـماعيل هنية المواقف 
الغربيـة المؤيدة لحـرب الإبادة الجماعيـة في قطاع غزة 
قائـلاً: «إن الغـرب بنـى بينـه وبـين الشـعوب العربية 
والإسـلامية سـورًا لن يسـقط أبدًا، داعياً قـادة الدول 
العربية والإسلامية إلى تبني موقف تاريخي إزاء المجازر 
التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال وَالنساء 

والشيوخ». 
أما رئيس السـلطة الفلسطينية محمود عباس شدّد 
خلال اتصـال هاتفي مع رئيسـة المفوضيـة الأوُرُوبية 
أورسـولا فون دير لايـن، على «رفض السـلطة القاطع 
لتهجير الفلسـطينيين من قطاع غـزة أوَ من الضفة أوَ 
القـدس»، معتـبراً أن ما يرتكبهُ الاحتـلالُ في قطاع غزة 

«جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها». 
بـدوره دعا أمير دولة قطر الشـيخ تميم بن حمد آل 
ثاني إلى وقـف الحرب في غزة التي تجاوزت كُـلّ الحدود 
وإلى حقـن الدمـاء، وتجنيـب المدنيين تبعـات المواجهة 

العسكرية. 
ا دعت الصـين إلى عقد مؤتمـر دولي عاجل لحل  دوليٍـّ
القضية الفلسـطينية، مشدّدةً على التمسك بخيار حَـلِّ 
الدولتين الـذي اعتبرته السـبيلَ الأمثلَ لإنهـاء الصراع، 
وأكّـد وزير الخارجية وانغ يي، أن أكثرَ ما يحتاجه أهل 
غزة هـو الأمن والجهود لوقف الحرب وتعزيز السـلام، 

وليس الأسلحة أوَ الحسابات الجيوسياسية. 
أمـا الرئيس الفرنـسي إيمَـانويل ماكـرون الذي زار 
الأراضي الفلسـطينية المحتلّة، «تل أبيـب» فقد أكّـد أن 
هدفَ بلاده الأول هو إطلاقُ سراح جميع الأسرى، والحد 

من التصعيد الإقليمي واتساع نطاق الصراع. 
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مجـازرُ الإبـادة الجماعية 

التـي يرتكبهُـا جيـشُ العدوّ 

أبناء  بحق  اليـومَ،  الإسرائيلي 

في  الفلسـطيني،  الشـعب 

غزةَ، تكشـفُ بوضوحٍ مُتجََلٍّ 

النفسـيةَ  أن  ثابتـةً،  حقيقةً 

الشيطانية  والغريزةَ  الخبيثةَ 

والسـلوك الإجرامـي، لليهود 

متأصلـةٌ  هـي  الصهاينـة، 

وامتدادُها طويـلٌ عبر مراحل تأريخهـم الإجرامي، وقد 

كشـفها الله سـبحانه وتعالى لنـا في القـرآن الكريم؛ لذا 

فَـــإنَّ هذا الكيـان الطـارئ والغـدوة السرطانية التي 

ــة لا يمكـن بأية حال الوصـولُ معه لأية  في جسـد الأمَُّ

ــة العربية  تفاهمات أوَ تسـويات أوَ سـلام، وعـلى الأمَُّ

والإسلامية أن تدركَ بأن الجهادَ في سبيل الله هو السبيلُ 

الأمثلُ والوحيدُ لاستئصال هذا الكيان الخبيث وطرده من 

فلسـطين، وما تقومُ به المقاومةُ الإسـلامية في فلسطين 

اليـوم مع محور المقاومة في التصـدي لهذا العدوّ المجرم 

هو التجسـيد العمـلي للجهـاد، وهو العنـوان الصحيح 

للوصول إلى النصر. 

إن مجازرَ الإبادة الجماعية التي يرتكبهُا الصهاينةُ في 

غزةَ، كشـفت الكثيرَ عن أقنعة الزيف والنفاق والتواطؤ 

من قبل الأنظمة والحكام العرب المطبِّعين، الذين تعاطوا 

مـع هذا الصلف والإجـرام الإسرائيلي ضد أبناء الشـعب 

الفلسطيني، بشكل مُخزٍ وهزيل وتخاذلٍُ عجيب يكشف 

عن خللٍ كبيٍر لديهم في الانتماء وفي الدين.

وقد عرف الشـعبُ الفلسـطيني المظلـوم أن أيَّ رهان 

ا- لا يمكن بأية حال ولن  على هـؤلاء -المنقادين أمريكيٍـّ

يجـدوا حَـلّ قضيتهم أوَ إيقاف العـدوّ عن إبادتهم، وأن 

محـور الجهاد والمقاومـة هو فقط من حمـلَ قضيتهَم 

وتضامَنَ وتعاضدَ معهم.

واليوم يقـف الجميع عـلى مفترقٍَ فـارِقٍ في مرحلته، 

ومصيريٍّ في مستقبله، فَـ «إسرائيل» بعد عملية «طوفان 

الأقصى» تترنَّحُ، وهي آيلةٌ للسـقوط، والعالَمُ قد شـاهد 

جرائـمَ هذا العـدوّ المجرم ضد أطفال ونسـاء وشـيوخ 

غزة، وما حمله هذا العدوان من بشـاعةٍ إجراميةٍ فاقت 

رٍن وتجاوزت كُـلَّ خطوطِ الفِطرة الإنسـانية،  كُـلَّ تصوُّ

خُ في  وباتت حالةُ السخط الشعبي لشـعوبِ العالَمِ تترسَّ

نفوسِـهم ضد أمريكا و»إسرائيل»، وهذا يؤشرُّ بوضوح 

إلى أنَّ «إسرائيل» باتت أيامُها معدودةً ونهايتهُا محتومةً. 

سئثالتضغط ساطر

صمتُ السـيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب 

الله اللبناني، قد يكون أقوى من أي خطاب يمكن أن 

يلقيـَه، ففي ظل تطوُّرات المنطقة ومعركة «طوفان 

الأقـصى» التي نفذتها كتائب القسـام في غلاف غزة 

في السـابع من أكُتوبر 2023م، يعتبر الصمت للسيد 

نـصر الله وسـيلة فعالة لخوض حرب نفسـية على 

العدوّ الإسرائيلي. 

وهنا سنستكشف أهميةّ هذا الصمت وتأثيره على 

العدوّ وكيف يعد حرباً بحد ذاتها. 

صمـت السـيد نـصر اللـه يحمـل رمزيـة كبـيرة في السـاحة 

السياسية والعسكرية، فهو ليس مُجَـرّد زعيم حزب سياسي، بل 

يعـد زعيمًا لتنظيم جهادي قوي يهـدّد أمن إسرائيل، لذلك عندما 

يختار الصمت، فَــإنَّه يرسـل رسالة قوية إلى العدوّ بأنه يحضر 

لـشيء كبير ومهم، يترقب العـدوّ هذا الصمت بتوتـر وقلق، مما 

يؤدي إلى إشعال حرب نفسية على العدوّ الإسرائيلي. 

صمت السـيد نـصر الله يولد الحـيرة والتوتر داخـل إسرائيل، 

دًا أنه خلف هذا الصمت يمكـن أن يكون هناك  فالعـدوّ يعلم جيِّـ

تحضير لعملية عسـكرية كبيرة تهدّد أمنها، هذا التوتر يؤثر على 

عمليات الاستخبارات والأمن في إسرائيل، ويجبر العدوّ الإسرائيلي 

على تكثيـف جهوده في المراقبـة والاسـتعداد لأي تهديد محتمل، 

وبالتـالي، يمكن القول: إن صمتَ السـيد نصر الله يشـكِّلُ حرباً 

نفسية على العدوّ الإسرائيلي. 

صمت السيد نصر الله يدفع العدوّ الإسرائيلي إلى تحليل الأوضاع 

المحيطة بعنايـة والاعتماد على التقارير الاسـتخباراتية لمحاولة 
فهـم ما يجري وما قد يخطط له الحزب، يتم تحليل جميع الأدلة 
والمعلومـات المتاحة، بمـا في ذلك المعلومـات العامة 
والتقارير الاسـتخبارات السريـة، للتوصل إلى تقدير 
أكثر دقـة للتهديـد المحتمل، يتمتـع الصمت بقدرة 
كبيرة على زعزعة اسـتقرار العدوّ وإرباكه، وهو ما 
يعتبر نوعًا من السلاح النفسي في يد السيد نصر الله. 
اسًـا يجب  تعتبر اسـتراتيجيةُ الصمـت أمرًا حَسَّ
اسـتخدامه بحـذر، يجب أن يكون التوقيت السـليم 
للصمت هو العامل الحاسم في تحقيق الأثر المطلوب، 
يجب أن يتم اختيار اللحظة المناسبة والمؤقت الملائم 
للصمـت بناءً على الأهـداف الاسـتراتيجية والظروف 
المحيطـة، فإذا تم اسـتخدامه بشـكل صحيح، يمكـن أن يكون 
للصمت تأثيراً قويٍّا في إشعال حرب نفسية على العدوّ الإسرائيلي. 
تعتـبر «إسرائيل» مـن الدول التـي تتمتع بقوة اسـتخباراتية 
كبـيرة، وتحاول بشـتى الطرق الكشـف عن أي تهديـد محتمل، 
ولكن مع صمت السيد نصر الله، يتعذر على إسرائيل تقدير النية 
الحقيقيـة والخطط المحتملة لحزب الله، قد تحاول إسرائيل الرد 
بنفس القدر مـن الغموض والتكتيكات النفسـية، ولكنها تدرك 

تماماً أنها تواجه خصمًا خبيراً في فنون الحرب النفسية. 
في النهاية، يعد صمت السـيد حسن نصر الله أكثر من مُجَـرّد 
صمت، إنها اسـتراتيجية مدروسـة يسـتخدمها لتحقيق أهدافه 
في مواجهـة العدوّ الإسرائيـلي، يولِّدُ هذا الصمـتُ التوتُّرَ والحيرةَ 
في صفـوف العـدوّ، ويجـبرهُ عـلى تكثيـف جهـوده في المراقبـة 
الةً  والاستعداد؛ إذ يعتبر صمتُ السـيد نصر الله حرباً نفسيةً فَعَّ

تساهمُ في تعزيز الردع والتأثير على تصرفات العدوّ. 

خمئُ السغث ظخر االله أضبرُ طظ ترب ظفسغئ سطى السثوّ الإجرائغطغخمئُ السغث ظخر االله أضبرُ طظ ترب ظفسغئ سطى السثوّ الإجرائغطغ


